
















































































































































































ربيعة غلوم أشكناني
مشرفة رياض أطفال بمركز التربية العملية بكلية التربية

بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - دولة الكويت

شكلت نظرية الذكاءات المتعددة )The Theory of Multiple Intelligences( التي وضعها عالم النفس 

الأمريكي هوارد جاردنر )Howard Gardner( تحوّلاً جذرياً في مفهوم الذكاء الإنساني، إذ دشنت تصوّراً جديداً 

للذكاء يرتكز على منجزات العلوم الطبيعية والإنسانية، وكان لتطبيقاتها المتعددة في التربية أثر بالغ في تغيير 

العقلية للطفل في المدرسة والبيت والمجتمع.  القدرات  التقليدية عن  التصورات التربوية والنفسية  العديد من 

وتشكل دراسة مادة العلوم في الروضة القدرة على اشعال فتيل حب الاستطلاع للطفل وتنمية مفاهيمه العلمية، 

وتشكيل اتجاهاته العلمية الخاصة نحو القضايا العلمية، كما تشكل الذكاء العلمي للطفل، واستثارة بقية 

أنواع الذكاءات المتعددة التي يمتلكها الطفل فعلاً، ولكنه لا يحسن استغلالها. ويهدف هذا البحث إلى تحديد 

اتجاهات مُعلمات رياض الأطفال نحو طريقة التعلّم بالمشروع في الروضة، من ناحية، وتحديد اتجاهاتهن نحو 

دور الطريقة في تنمية بعض الذكاءات المتعددة لأطفال الروضة. وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة 

في تصميم البحث وبناء الأدوات وتطبيقها، وتحليل النتائج ومناقشتها.

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي - التحليلي في الدراسة -، حيث يقدم هذا المنهج وصفاً كمياً وكيفياً 

لطريقة التدريس بالمشروع بصفتها ظاهرةً، ويزوِّد الباحث بالمعلومات الأساسية التي تصف الظاهرة، والتي 

ه لتلك الظاهرة، وذلك بهدف التنبؤ بأثرها الُمحتمل في تنمية الذكاءات المتعددة،  يمكن أن تزيد من فهمه وتبصّر

وضبطها، والتحكّم بها. تكون مجتمع الدراسة من جميع مُعلمات رياض الأطفال في المدارس الحكومية، كما  

تكونت العينة من 150 معلمةً، تم اختيارهن بأسلوب العينة العشوائية البسيطة. تم جمع المعلومات المطلوبة 

من خلال استبانة قامت الباحثة بتصميمها، وتم توزيعها على مُعلمات رياض الأطفال في دولة الكويت عن 

طريق موقع إلكتروني مُخصّص لهذا الغرض. انتهت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: رياض الأطفال- الذكاءات المتعددة- التدريس بأسلوب المشروع

))) تم استلام البحث في أغسطس 2021، وأجيز للنشر في أكتوبر 2021.





























المؤهل العلمي

74٫6بكالوريوس 

18٫7ماجستير 

6٫7دكتوراة

عدد سنوات الخبرة

5٫3أقل من 5 سنوات 

534٫7 - 10 سنوات

1128٫0 - 15 سنة 

32٫0أكثر من 15 سنة 

ويتضح من الجدول )1( أن استجابات المعلِّمات الُمشاركات في الدراسة جاءت متنوعةً، وشملت جميع 
المناطق التعليمية. وشكلّت الُمعلمات من منطقة العاصمة أعلى نسبة فيها، بنسبة )%49٫3(، تليها منطقة 
الأحمدي )%22٫7(، فمبارك الكبير )%10٫7(، بينما جاءت منطقة الجهراء التعليمية في المرتبة الأخيرة، حيث 

بلغت نسبة المعلّمات المستجيبات للأداة )1٫3%(.

أما من ناحية المؤهل العلمي، فإن نسبة الُمعلمات من حملة شهادة البكالوريوس تبلغ )%74٫6(، يليها 
)%18٫7( من حملة شهادة الماجستير، ويليها )%6٫7( - شهادة الدكتوراه. 

يشكِّلن  سنوات   10  -  5 من  المهنية  خبرتهن  تتراوح  التي  المعلِّمات  فإن  المهنية،  الخبرة  ناحية  ومن 
)%34٫7( من مجموع العينّة، تليهن المعلِّمات اللواتي تزيد خبرتهن المهنية عن 15 سنة،  )%32٫0(، يليهن 

ذوات الخبرة من 11 - 15 سنة )%28٫0(، فأقل من 5 سنوات )5٫3%(.

تنمية  في  وأثرها  المشروع،  طريقة  نحو  الأطفال  رياض  معلمات  اتجاهات  على  للوقوف  الاستبانة: 
الذكاءات المتعدِّدة لدى أطفال الروضة، لجأت الباحثة إلى الاستبانة بصفتها الأداة المناسبة لهذا الغرض، حيث 
أنها تساعد في جمع معلومات موضوعية حول مشكلة البحث. وعلى هذا الأساس، تم جمع المعلومات المطلوبة 
من خلال استبانة قامت الباحثة بتصميمها، وتم توزيعها على مُعلمات رياض الأطفال في دولة الكويت عن 

طريق موقع إلكتروني مُخصّص لهذا الغرض.

لغرض إعداد أداة الدراسة، اتبعت الباحثة الخطوات التالية )فرحاتي، 2012: 283(:

1 -  استفادت الباحثة من الأدب السابق والدراسات الحديثة حول 
هذا الموضوع، كالأدوات والمقاييس في المجال، والتي تم استخدامها في الدراسات العربية، والتي سبق ذكرها، 
كدراسة الينبعاوي )2010(، ودراسة قناوي )2017(، كما تم الاستفادة أيضاً من المقاييس التي تم تصميمها 

في الدراسات الأجنبية، كدراسة )Brewer, 2010( وغيرها.

2 -  وجّهت الباحثة مجموعةً من الأسئلة المختارة لعينةٍ 
استطلاعية من )40( معلّمةً في رياض الأطفال بدولة الكويت، وتركّزت الأسئلة حول كيفية تنفيذ طريقة 
المشروع في الروضة، ومدى تفاعل الأطفال مع المعلّمة، ودرجة فاعلية الطريقة في توليد حب الاستطلاع 



المشروع،  طريقة  مزايا  على  الوقوف  أيضاً  المقابلات  واستهدفت  الطفل.  لدى  المشكلات  حل  على  والقدرة 
ومدى كفائتها في تطوير ذكاء الطفل في مجالات مختلفة. وقد تم التأكّد من صدق المقابلة وثباتها بالطرق 
يغطِّيها  أن  يجب  التي  المحاور  تسمية  تم  المقابلات،  نتائج  تحليل  في  الُمتبعة  الطرق  ضوء  وفي  المناسبة. 
المناسب لتطبيق  التعلم بالمشاريع، والمنهج  القائم على المشروع، وطريقة  التعلم  المقياس، وهي: مفهوم 
القائم على  التعلّم  بيئة  التي يمكن تنميتها لدى الأطفال في  الروضة، والذكاءات  التعلم بالمشروع في  طريقة 

طريقة المشروع بالروضة.

3 -  على خلفيةّ نتائج المقابلات مع معلمات رياض الأطفال، 
التي  البيان، تم – بصورةٍ مبدئيةٍ – صياغة )40( فقرة تمثل الموضوعات  الدراسات السابقة سالفة  ونتائج 
الزمن  لها، وتحديد  المعلِّمة  الأداة، ومدى استيعاب  المقابلات. وللتحقّق من مدى وضوح فقرات  تم فرزها في 
التقريبي لتطبيقها، تم تطبيق الاستبانة على عينةٍ استطلاعيةٍ عشوائيةٍ من )30( معلِّمةً في الروضة من خارج 

عينّة المعلمات المشاركات في المقابلات.

وتبّني من التطبيق أن تعليمات التطبيق واضحة بالنسبة لهم، وأن العبارات مصاغة علـى نحوٍ يساعد 
المعلِّمة على فهم الهدف من المقياس، والُمهمّة المطلوبة منها، وأن متوسط زمن تطبيق الأداة يعادل )25( دقيقة 
إلى )33( فقرة  المقياس  الأداة، تم تقليص عدد فقرات  التطبيق، والتحقق من صدق  نتائج  تقريياً. وفي ضوء 

تقيس اتجاه معلّمة الروضة نحو طريقة المشروع. 

4 -  تم اختيار سُلّم رباعي في كتابة الفقرات 
حيال  المعلِّمة  رأي  على  الفقرة  انطباق  مدى  يحدِّد  السلم  وهذا  موافق(،  غير  أدري،  لا  موافق،  جداً،  )موافق 

طريقة المشروع، وذلك نظراً لسهولة التصميم والتطبيق والتصحيح عند استخدامه.

5 - وكيفية تطبيقها زمانياً ومكانياً وطريقة الإجابة عنها، مع طمأنة 
المعلِّمة بأن المعلومات التي تدلي بها لن تسُتخدم سوى لأغراض البحث العلمي. 

 تتكون الاستبانة التي أعدّتها الباحثة من جزئّني رئيسّين، وهما: 

وللمُعلمات  للباحثة،  الديموغرافية  والبيانات  المعلومات  وتتضمّن  البيانات،  صفحة 
التعليمات  المهنية، وكذلك  الخبرة  العلمي، وسنوات  التعليمية، والمؤهل  المنطقة  الدراسة، وهي:  المشاركات في 

والتوضيحات حول الهدف من الاستبانة، وطريقة الإجابة عن أسئلتها، .

 فقرات الاستبانة، حيث تتكوّن الاستبانة من 4 محاور، وتضم 33 فقرةً: المحور الأول: 
إلمام الُمعلمة بمفهوم التعلم القائم على المشروع، ويتضمّن )8 فقرات(؛ الثاني: دور طريقة التعلم بالمشروع 
في تنمية الطفل )8(؛ الثالث: متطلبات دمج طريقة التعلم بالمشروع في منهج الروضة )7(؛ الرابع: أثر طريقة 

التعلم بالمشروع في تنمية الذكاءات المتعددة للأطفال )10(.

 بعد أن أعّدت الباحثة الصورة الأولية لأداة الدراسة، عمدت إلى التحقّق من درجة صدقها، 
حيث أوضح علام )2002( أن صدق محتوى الأداة يتعلق بمحاولة تحديد مدى تمثيل بنود الأداة للنطاق السلوكي 
للموضوع قيد القياس، ولذلك فإن »معظم أساليب تقدير صدق المحتوى تعتمد على الأحكام التقييمية لخبراء 
المادة الدراسية، حيث تتعلق هذه الأحكام بتقدير مدى التناظر بين مفردات الأداة والنطاق السلوكي الذي تمثله 

هذه المفردات« )ص: 191(.

وعلى هذا الأساس، عرضت الباحثة الاستبانة على )10( من المختصّين في مجالات التربية وعلم النفس 
التدريس في مرحلة الطفولة  ين في طرائق وتقنيات  من أساتذة الجامعات ووزارة التربية، وكذلك على المختصِّ
المبكرة في دولة الكويت، وذلك بهدف التحقّق من أن أداة الدراسة تقيس فعلاً ما وُضعت لأجله، أيّ اتجاهات 

معلمات رياض الأطفال نحو طريقة المشروع.



درجة وضوح  وتحديد  المعني،  للمحور  العبارات  انتماء  درجة  في  آرائهم  إبداء  المحكمين  طُلب من  وقد 
البنود، ودقة صياغتها، وترابطها، وانسجامها مع طبيعة المحور الذي تقيسه، وإبداء مقترحاتهم. وقد أخذت 

الباحثة بوجهات نظر المحكِّمين، وقامت بتنقيح فقرات الأداة بناءً عليها. 

وقد بلغ متوسط نسبة الاتفاق بين المحكمين )%90(، لذا تم الاحتفاظ بجميع عبارات الاستبانة، أي 
)33( عبارةً. أما بخصوص الملاحظات الأساسية التي طرحها المحكمون، فهي: 

1 - إعادة صياغة بعض المفردات اللغوية، وحذف بعض العبارات لغموض محتواها بالنسبة للمعلِّمة 
)الُمستجيبة( أو عدم انتمائها للمحور )البعُد( المعني، أو للمحتوى والمحور معاً.

2 - إضافة عبارات تتناول موضوعات جديدة ترتبط بطرق التدريس الحديثة في رياض الأطفال.

3 - اختيار فقرات لتقييم اتجاهات المعلِّمات نحو التدريس بطريقة المشروع، تكون أكثر ارتباطاً بظروف 
البيئة التعليمية في الروضة، وتعكس تنوّع تجارب مُعلمات الروضة في دولة الكويت.

وقامت الباحثة، بمقتضى مُقترحات المحكمين، بتنقيح مفردات الاستبانة، حيث قامت بإعادة صياغة 
العبارات، وكتابتها بشكلٍ يبتعد عن الغموض واللبس وازدواجية التأويل، واستبعدت العبارات التي لا ترتبط 

بمشكلة البحث أو بتجربة الُمعلمة، وبذلك تم التحقق من صدق الاستبانة.

 تم استخدام معادلة كرونباخ – ألفا )Cronbach Alpha( لحساب ثبات الاتساق الداخلي 
للأداة، وتبّني من المعادلة أن معامل الثبات يساوي )0٫92(، أما بخصوص قيم معاملات الثبات المتعلقة بالمحاور 
)الأبعاد(، فقد كانت كما يأتي: المحور الأول: )0٫87(، المحور الثاني: )0٫77(، المحور الثالث: )0٫79(، المحور 

الرابع: )0٫81(. 

وبالنتيجة، فإن معاملات ثبات المحاور قد تراوحت بين 0٫77 – 0٫87، وهذه القيم تعكس نسبةً عاليةً 
من ثبات الاتساق الداخلي، حيث تعِّرب عن تجانس عبارات الأداة وترابطها في كل من المحاور الثلاثة لاتجاهات 
معلّمات رياض الأطفال نحو طريقة المشروع. وتشير تلك المؤشرات مُجتمعةُ إلى أن الاستبانة تتمتعّ بمستوى 

.)Nunnaly, 1978: 245( عالٍ من الثبات

أولاً - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول للدراسة، والذي ينصّ على ما يلي: ما اتجاهات مُعلمات 
رياض الأطفال في دولة الكويت نحو طريقة التعلّم بالمشروع في الروضة؟

وللإجابة عن هذا السؤال، تم احتساب النسب المئوية لاستجابات الُمعلمات على فقرات محاور الاستبانة، 
من الأول إلى الثالث، وتبويبها في الجداول )4-2(، وذلك بهدف رصد اتجاهات المعلِّمات نحو طريقة المشروع 

المستخدمة في بعض رياض الأطفال بدولة الكويت. 

ويوضح الجدول )2( النسب المئوية لإجابات المعلمات لبنود المحور الأول للأداة، والمتعلق باتجاههن نحو 
مفهوم التعلم القائم على المشروع في رياض الأطفال. 



جدول )2( النسب المئوية لاستجابات الُمعلمات لبنود محور مفهوم التعلم القائم على المشروع

موافقنص العبارةم
موافق إلى 

حد ما
لا أدري

غير 
موافق

34٫752٫09٫34٫0تملك المعلمة استيعاباً لمفهوم التعلم القائم على المشروع1

49٫336٫09٫35٫4تستطيع المعلمة تحديد الأهداف التي يقوم عليها المشروع2

37٫344٫09٫39٫4تستطيع المعلمة تحديد شروط اختيار المشاريع الطلابية3

33٫337٫316٫013٫4تمتلك المعلمة معرفةً بأنواع المشاريع القائمة4

25٫336٫017٫321٫4تملك المعلمة استيعاباً لخطوات التعلم القائم على المشروع5

57٫333٫32٫76٫7تعاني المعلمات من زيادة عدد الأطفال في الفصول الدراسية في الروضة6

7
تواجه المعلمات صعوبةً في الانتقال من التعليم التقليدي إلى الإستراتيجيات 

الحديثة في التعليم
21٫352٫01٫325٫4

8
في  الحديثة  والتقنيات  والأجهزة  المواد  توافر  عدم  من  المعلمات  تعاني 

فصول الروضة
65٫325٫30,09٫4

ويلاحظ من بيانات الجدول )2( بأن الُمعلمات يمتلكن إلماماً كبيراً بمفهوم التعلم القائم على المشروع، 
التي يقوم عليها المشروع، وبالشروط الواجب توافرها لاختيار المشروع  كما أنهن على درايةٍ تامةٍ بالأهداف 
المناسب. أضف إلى ذلك أن المعلمات على إطلاع بأنواع المشاريع المستخدمة في التدريس في الروضة، ولديهن إلمام 

كافٍ بخطوات التعلم القائم على المشروع.  

وهنا يوضح بأن طريقة التدريس بالمشروع معروفة لديهن بالاسم فقط، ولكنهن يفتقرن إلى معرفة 
خطوات طريقة التدريس بالمشروع، وذلك نظراً لضعف إلمامهن بالأسلوب الصحيح لتطبيق هذه الطريقة 
في صفوف الروضة، وأن هناك معوقات، من وجهة نظرهن، حالت دون الاستخدام الفعّال لهذه الطريقة، 
منها: معاناة المعلمات من زيادة عدد الأطفال في الفصل الدراسي، حيث تشير الأدبيات التربوية إلى ضرورة 
الالتزام بعدد محدّد للأطفال في الصف الواحد، كي يتمكّن جميع الأطفال في المشاركة والتفاعل مع المعلِّمة 

)زيود، 2016(.

إلى  التقليدي  التعليم  من  الانتقال  في  صعوبةً  يواجهن  المعلمات  أن  إلى   )2( الجدول  يشير  كما 
الإستراتيجيات الحديثة في التعليم، وأنهن يعانين من عدم توافر المواد والأجهزة والتقنيات الحديثة في الفصول 
الدراسية، وهذا يمثل عائقاً أمام تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق طريقة المشروع بفاعليةٍ في صفوف رياض 
تدريس  طرق  استخدام  أن  بينّت  التي  السابقة  الدراسات  في  النقطة  هذه  إلى  التطرّق  سبق  وقد  الأطفال. 
تعتمد على المتعلِّم والتفاعل، وربط بيئة الروضة بالمجتمع، يمثل عبئاً على إدارة الروضة والمعلِّمات، حيث 
اعتادت الُمعلمات على توظيف طرق تقليدية في التدريس لاعتقادهن بصعوبة تطبيق الطرق الحديثة )مرسي 

وآخرون، 2014: 83(.    



والمتعلقة  للأداة،  الثاني  المحور  لبنود  المعلمات  لإجابات  المئوية  النسب  أدناه   )3( الجدول  ويعرض 
باتجاهات المعلمات نحو ميزات وخصائص طريقة التعلم بالمشروع بالروضة.

ويلُاحظ من خلال بيانات الجدول )3( بأن التعلم القائم على المشروع يستثير اهتمام الأطفال بدرجةٍ 
أنه  الذاتي للأطفال بدرحةٍ عاليةٍ، كما  التعلم  ي ممارسة  كبيرةٍ، ويشجع الأطفال على حب الاستطلاع، وينمِّ

ينمي روح التعاون والعمل الجماعي بين الأطفال. 

الفردية  والفروق  الأطفال  خصائص  يراعي  المشروع  على  القائم  التعلّم  فإن  ذلك،  على  وعلاوةً 
بالروضة،  الثقافية  والاتجاهات  الاجتماعية  القيم  مراعاة  وأهمية  الأطفال  ميول  على  ويركز  بينهم، 
زه على  الأكاديمية ويحفِّ الواقعية والمادة  الحياة  التكاملي بين  الربط  الطفل على تحقيق  مثلما يساعد 
الابتكار، والخروج على المألوف. وهذه النتائج، في مُجملها، تتوافق مع ما جاء في الإطار النظري للدراسة 
من مزايا التعلم القائم على المشروع )زيود،2016(، وكذلك مع نتائج الدراسات السابقة ذات العلاقة 

)العزاوي وعلي، 2011(.

جدول )3( النسب المئوية لاستجابات الُمعلمات لدور طريقة التعلم بالمشاريع في تنمية الطفل

موافقنص العبارةم
موافق إلى 

حد ما
غير موافقلا أدري

إن طريقة التعلم القائم بالمشاريع ذات قيمة عالية لأنها: 

62٫732٫02٫72٫6تستثير اهتمام الأطفال1

68٫026٫70,05٫3تشجع الأطفال على حب الاستطلاع2

ي ممارسة التعلم الذاتي للأطفال3 69٫322٫74٫04٫0تنمِّ

76٫018٫70,05٫3ينمي روح التعاون والعمل الجماعي 4

44٫034٫05٫316٫7تراعي خصائص الأطفال وفروقهم الفردية5

6
الاجتماعية  القيم  وترك  الأطفال  ميول  على  تركز 

والاتجاهات الثقافية
21٫330٫710٫737٫3

7
الحياة  بين  التكاملي  الربط  على  الأطفال  تساعد 

الواقعية والمادة الأكاديمية
36٫049٫36٫78٫0

66٫728٫01٫34٫0تستحث الأطفال على الابتكار والإبداع8

والمتعلقة  للأداة،  الثالث  المحور  لبنود  المعلمات  لإجابات  المئوية  النسب  أدناه   )4( الجدول  ويعرض 
باتجاهات المعلمات نحو متطلبات إدراج طريقة التعلم بالمشروع في المنهج الدراسي وتطبيقها في إطار رياض 

الأطفال في دولة الكويت.



إمكانيات مادية  إلى  التعلم بالمشروع تحتاج  بأن طريقة  أدناه  الجدول )4(  بيانات  ويلُاحظ من خلال 
وبشرية كبيرة لتطبيقها، وقد لا تتوافر في الروضة المعنية. كما أنها تحتاج إلى وقت طويل غير متاح في التطبيقات 
الحالية. وقد أقرّت المعلمات بنسبةٍ كبيرةٍ بأن طريقة التعلم بالمشروع لا تتناسب مع خبرات المنهج الدراسي 

القائم، وبأنها تحتاج بالفعل إلى مكانٍ مُخصصٍ 

بنسبة  بالمشروع  التعلم  طريقة  استخدام  نحو  المعلمات  بتوجيه  مُهتمون  المشرفين  وبأن  لتنفيذها، 
تطبيق طريقة  دون  تحول  التي  الإدارية  واللوائح  الأنظمة  في  تتمثل  توجد عوائق كثيرة،  وأنه  نسبياً،  ضئيلةٍ 

التعلم بالمشروع بفاعليةٍ في صفوف الروضة، لأنها غير مناسبة لزمن الحصة الصفية. 

جدول )4( النسب المئوية لاستجابات الُمعلمات لمتطلبات دمج طريقة التعلم بالمشروع في منهج الروضة

موافقنص العبارةم
موافق إلى 

حد ما
لا أدري

غير 

موافق

1
وبشرية  مادية  إمكانيات  إلى  بالمشروع  التعلم  طريقة  تحتاج 

لتطبيقها في الروضة
62٫730٫70,06,6

2
في  متاح  غير  طويلاً  وقتاً  بالمشروع  التعلم  طريقة  تتطلب 

التطبيقات الحالية
46٫734٫74٫014٫6

3
وخبرات  بالمشروع  التعلم  طريقة  بين  التوافق  في  ضعف  يبرز 

المنهج الدراسي
25٫350٫76٫717٫3

4
مًخصص  مناسب  مكان  إلى  بالمشروع  التعلم  طريقة  تحتاج 

أصلاً لتنفيذها 
65٫325٫30,09٫4

5
استخدام  نحو  المعلمين  بتوجيه  المشرفين  لدى  اهتمام  يوجد 

التعلم القائم على المشروع
26٫744٫012٫017٫3

6
الأنظمة  ضوء  في  بالمشروع  التعلم  طريقة  تطبيق  يصعب 

واللوائح الإدارية الحالية بالمدرسة
57٫333٫34٫05٫4

7
الحالي  الزمن  من  أطول  زمناً  بالمشروع  التعلم  طريقة  تتطلب 

الُمخصّص للحصة الصفية
65٫325٫32٫76٫7

ويمكن تفسير هذه النتائج بأن الظروف الُمواتية لم تتهيأ بعد لتطبيق طريقة التعلّم بالمشروع، ودمجها 
في مناهج رياض الأطفال في الكويت. وكانت دراسات سابقة قد ذكرت ذلك بوضوح، حيث بينّت نتائج دراسة 
غياب  أبرزها  عوائق،  بعدّة  يصطدم  الأطفال  رياض  في  المتطورة  والمناهج  الطرق  تطبيق  أن   )2015( صالح 
الرؤية السليمة لفلسفة رياض الأطفال ودورها في المجتمع، ونوعية المناهج الُمتبعة في الروضة، ودور الأسرة 
والمنزل، والميزانية والإدارة، حيث تم في هذا الإطار اقتراح استخدام أساليب إدارة الجودة الشاملة لدعم المناهج 

رة في دولة الكويت. الُمتطوِّ



ثانياً - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة والذي ينص على ما يلي: ما اتجاهات المعلمات 
نحو دور الطريقة في تنمية بعض الذكاءات المتعددة لأطفال الروضة؟ وللإجابة عنه، تم حساب النسب المئوية 

ح ذلك. لاستجابات الُمعلمات لفقرات المحور الرابع، والجدول )5( يوضِّ

جدول )5( النسب المئوية لاستجابات الُمعلمات لدور طريقة المشروع في تنمية الذكاءات المتعددة للطفل

موافقنص العبارةم
موافق إلى 

حد ما
غير موافقلا أدري

يؤدِّي استخدام طريقة التعلم بالمشاريع في الروضة إلى:

57٫336٫01٫35٫4إكساب الأطفال أنواع مختلفة من الذكاءات1

50٫729٫314٫75٫3تنمية الذكاء المكاني لدى الأطفال 2

52٫038٫71٫38٫0إكساب الأطفال الذكاء الجسمي الحركي3

28٫041٫313٫317٫4تنمية الذكاء الموسيقي لدى الأطفال4

60٫028٫06٫75٫3إكساب الأطفال الذكاء الاجتماعي5

61٫332٫00,06٫7تنمية الذكاء الشخصي لدى الأطفال 6

50٫738٫71٫39٫3إكساب الأطفال الذكاء اللغوي7

50٫733٫36٫79٫3تنمية الذكاء المنطقي - الرياضي لدى الأطفال8

54٫733٫35٫36٫7إكساب الأطفال ذكاء التعامل مع الطبيعة9

10
تكش�ف طريق�ة التعل�م بالمش�اريع نوع ال�ذكاءات 

المتوافرة لدى الطفل
61٫330٫72٫75٫3

يلُاحظ من خلال بيانات الجدول )5( بأن طريقة التعلم بالمشاريع تكسب الأطفال أنواع مختلفةً من 
لدى  الشخصي  الذكاء  تنمية  إلى  بنسبٍ عاليةٍ متقاربة،  الطريقة،  تنزع هذه  بنسبٍ متفاوتةٍ، حيث  الذكاءات 
الأطفال، يليه الذكاء الاجتماعي، فذكاء التعامل مع الطبيعة، يليه الذكاء الجسمي - الحركي، فالذكاء المكاني، 
يليه الذكاء اللغوي، فالذكاء المنطقي – الرياضي. أما الذكاء الموسيقي، فيتم تنميته لدى أطفال الروضة من 

خلال طريقة المشروع بنسبةٍ ضئيلةٍ.   

وتتوافق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة )عليمات، 2013؛ أبو جاموس، 2016( التي اهتمّت 
بتنمية القدرات العقلية والذكاءات المتعددة لدى أطفال الروضة بوجه عام، حيث أن تنفيذ هذه المهمة يتطلّب 
الثنائي للطفل  فهم التنوّع بأشكاله وألوانه بين أطفال الروضة، من أجل استيعابه والتعامل معه؛ فالتوجّه 
لم يعُدْ مقبولاً، على أنه قادر أو غير قادر على التعلّم، بل يجب أن تؤمن معلِّمة الروضة بأن كل طفل قادر على 
التعلّم، ولكن بأسلوبه الخاص. فطفل الآداب والإنسانيات يتعلّم بأسلوب مختلف في الروضة عن طفل العلوم 
الطبيعية والرياضيات، لأن الأول يميل إلى الجدل والنقاش باستخدام ذكائه اللغوي، بينما يحتاج الثاني إلى أن 
يختبر المادة التعليمية بصورةٍ محسوسةً في المختبر باستخدام ذكائه العلمي، أما طفل التربية الرياضية فيتعلّم 

باستخدام حركات جسمية، وكذلك مع بقيةّ الذكاءات )عبد المجيد وناجي، 2013: 114(. 

ولهذا الغرض، يجب على مُعلمة الروضة السعى الحثيث لاستخدام إستراتيجيات وطرق تدريس حديثة 



الذكاء  الطفل  إلى إكساب  الذكر، بما يؤدِّي  الذكاءات سابقة  أنواع  المعرفية لكل نوعٍ من  المكوِّنات  تتلاءم مع 
المنشود، وزيادة دافعيته للتعلّم، وتعاونه مع زملائه. ومن المهم أن يتم توجيه الأطفال إلى المجالات التي تتفق 
للطفل  الطبيعية  الموهبة  باكتشاف  الاهتمام  والكفاية، ويتم  الرضى  لديهم، حيث يحققون  التميزّ  أوجه  مع 

وتنميتها )أبو جاموس والدُمخ، 2016: 43(. 

إن المعوِّقات التي تعترض تطبيق طريقة التعلّم بالمشروع في رياض الأطفال بدولة الكويت كثيرة، ومنها  	
ارتفاع كثافة الأطفال في الصف، وعدم توافر المواد والأجهزة والتقنيات الحديثة في الفصول الدراسية، وصعوبة 
التعليم، لأنها تحتاج إلى  التقليدي إلى تطبيق إستراتيجيات حديثة في  التعليم  الذهني والعملي - من  التحوّل - 
وقت وجهد في التطبيق، ولا تتناسب مع خبرات المنهج الدراسي، وتحتاج إلى أماكن مخصصة لتنفيذها، وقد 
ين والُمربِّين  تتعارض مع أنظمة الإدارات المدرسية ولوائحها )صالح، 2015(. ورغم ذلك، فإن الأمل لدى الُمختصِّ
لا يزال كبيراً بإمكانية التغلّب على هذه المعوقات، حيث أن ذلك يتطلب الإرادة القوية، والثقة بالنفس، والرغبة 

في التغيير، وجميع هذه الصفات متوافرة لدى مُعلمات رياض الأطفال في دولة الكويت.  

في ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يلي:

1 - تنظيم دورات وورش عمل تدريبية للمعلمات لتشجعيهم على استخدام طريقة التعلم بالمشروع.

2 - تنظيم دورات وورش تدريبية للمعلمات تحفز الذكاءات المتعددة للأطفال وتيسر تنميتها لديهم.

3 - إعادة النظر بالمناهج الدراسية ونظم واللوائح الإدارية لجعلها تتناسب مع طرق تنمية اتجاهات 
الأطفال وتنمية ذكاءاتهم ومهاراتهم وفق الطرق الحديثة.

4 - استثمار المشاريع الطلابية ودعمها لتحفيز الأطفال على المشاركة بمثل هذه الأنشطة. 

على خلفية نتائج الدراسة الحالية، تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية في المستقبل:

1 - دراسة العوامل المؤثرة في تطبيق طريقة المشروع في رياض الأطفال بدولة الكويت.

2 - دراسة مقارنة بين أثر المنهج التفاعلي المطوّر من جهةٍ، والمنهج القائم على استخدام طريقة التعلّم 
بالمشروع، من جهةٍ أخرى، في تنمية الذكاءات المتعددة لدى الأطفال.

3 - بحث أساليب تنمية الذكاءات المتعددة لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الروضة.

أبو جاموس، عبدالكريم )2016(. أثر برنامج تعليمي قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية الوعي البيئي لدى 
أطفال الرياض في الأردن. مجلة المنارة للبحوث والدراسات، 2، 201-173. 

أبو جاموس، عبدالكريم والدُمخ، مليحة سليمان )2016(. أثر استخدام المنهج التفاعلي في تحسين الذكاءات 
المتعددة لدى أطفال الروضة في الأردن. مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، 2، 54-38. 
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التي يتناولها هذا الكتاب، من أكثر المراحل العمرية التي ينشأ فيها الخوف وما يصاحبه من حالات اضطراب 
وقلق نفسي. تعد فوبيا المدرسة واحدة من أبرزهذه الاضطرابات السلوكية التي تنتشر بين الأطفال في مرحلة 

الطفولة بصفة عامة، ورياض الأطفال بصفة خاصة. 

يحتوي هذا الكتاب على تقديم للدكتور عبد الفتاح علي غزال، وثلاثة فصول. جاءت كالتالي:

أ. تقديم الكتاب:

ب. الفصل الأول: فوبيا الحياة المدرسية. تناولت الباحثة من خلال مجموعة من القضايا. 

1. مفهوم الفوبيا. 

2. تصنيفات الفوبيا. 

3. مفهوم فوبيا الحياة المدرسية. 

4. أعراض فوبيا الحياة المدرسية)عضوية، نفسية، اجتماعية(. 

5. تصنيفات فوبيا الحياة المدرسية. 

6. النظريات المفسرة لفوبيا الحياة المدرسية)نظرية التحليل النفسي، النظرية السلوكية(. 

7. مراحل تطور فوبيا الحياة المدرسية. 

الرفض  الانفصال،  الأخرى)قلق  المفاهيم  وبعض  المدرسية  الحياة  فوبيا  بين  الفارق  التشخيص   .8
المدرسي، التغيب عن المدرسة(. 

ج. الفصل الثاني: المتغيرات والعوامل المسببة لفوبيا الحياة المدرسية. يتضمن مجموعة من القضايا. 

1. المتغيرات الأسرية)مفهوم الأسرة، أساليب المعاملة الوالدية، مفهوم أساليب المعاملة الوالدية، العلاقة 
بين أساليب المعاملة الوالدية وفوبيا الحياة المدرسية(. 

الحياة  وفوبيا  الروضة  بيئة  متغيرات  بين  العلاقة  الروضة،  بيئة  الروضة)مفهوم  بيئة  متغيرات   .2
المدرسية(. 

بالنفس وفوبيا  الثقة  العلاقة بين  بالنفس،  الثقة  المتغيرات الشخصية)مفهوم الشخصية، مفهوم   .3
الحياة المدرسية(. 

د. الفصل الثالث:تطبيقات عملية لبعض من دراسات الحالة لفوبيا الحياة المدرسية. تضمن هذا الفصل 
التطبيقي ما يلي:

1. أربع حالات لفوبيا الحياة المدرسية. 

2. الديناميات والعوامل اللاشعورية الكامنة وراء اضطراب فوبيا الحياة المدرسية لدى طفل الروضة. 

3. صور اختبار تفهم الموضوع. 

4. اختبار رسم الأسرة والمدرسة المتحركة. 



يؤكد الدكتور عبد الفتاح علي غزال في هذا التقديم على أن خروج الطفل من الحياة الأسرية إلى الحياة 
المدرسية، يعد تحولاً جذرياً في حياة الطفل. لأنه يقوم بتغيير الفضاء والعلاقات. لهذا، يصاحب هذا التحول 
العديد من مظاهر الخوف والقلق، والحساسية المفرطة. مما يخلق لديه هذه الحالة النفسية المرضية)فوبيا 
للآباء  وطريق  )خريطة  اعتبره  حيث  الكتاب.  هذا  أهمية  على  التقديم  هذا  في  الباحث  يؤكد  لهذا  المدرسة(. 
والباحثين(ص:13. لأن هذه الفوبيا حسب تصوره أعمق وأكبر من مجرد مرض نفسي. فهي مرض اجتماعي 
وتربوي. يحاول هذا الكتاب تقديم الحل والعلاج. وخارطة طريق للآباء والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، 

والمشرفين التربويين. 

1. مفهوم الفوبيا:

تشير الباحثة رشا محمود حسين إلى أن الفوبيا من الموضوعات الهامة التي تناولها الكثير من علماء 
النفس والصحة النفسية باهتمام كبير. وذلك للدور الذي تلعبه في حياة الفرد وتأثيرها على مختلف جوانب 
السلوك الإنساني. خاصة في مرحلة رياض الأطفال التي تلقي بآثارها على المراحل العمرية اللاحقة لها. كما 
أشارت الباحثة إلى تعدد تلك التعريفات الخاصة بالفوبيا. إنها حسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي )خوف 
متواصل أو دائم وغير معقول من موضوعات محددة، أو أنشطة ومواقف معينة. تسمى بالمنبه الرهابي، ينتج 
عنه رغبة ضاغطة لتجنب هذا المنبه. يؤدي ذلك عادة إما إلى تجنبه، وإما إلى تحمله مع درجة من الفزع أو 
الرهبة منه(ص:18. بينما ربطت بعض المفاهيم بين الفوبيا والمخاوف اللاعقلانية. حيث حددتها باعتبارها 
خوفاً غير منطقي وغير عقلاني وبدون سبب واقعي كاف. وقد أوردت الباحثة رشا محمود حسين عدد من 

التعريفات المختلفة من باحث لآخر )زكريا أحمد الشرييني، سيد محمود الطواب(. 

2. تصنيفات الفوبيا:

أكدت الباحثة على أن تعدد الأدبيات النظرية المتعلقة باضطرابات الفوبيا، س�اهمت في تعدد التصنيفات 
الخاصة بالفوبيا والباحثين والعاملين في هذا المجال. فمنهم من وضعها كأحد اضطرابات القلق بصورة عامة. 
ومنهم من صنفها من حيث الموضوع أو المثير المس�بب لها. وتدرج الجمعية الأمريكية للطب النفسي الفوبيا في 
دليلها التشخيصي الإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية والعقلية ضمن اضطرابات القلق. حيث تشمل أربعة 
أن�واع رئيس�ية)اضطرابات الهلع أو الذعر، الخوف من الأماكن الواس�عة المفتوحة، المخ�اوف النوعية المحددة، 
المخ�اوف الاجتماعي�ة(. تدرج الباحث�ة الفوبيا المدرس�ية ضمن التصني�ف الثالث. المرتبط بالمخ�اوف النوعية 
المح�ددة. مما مك�ن الباحثين من تقس�يم الفوبيا إلى ثلاثة أنواع )الفوبيا البس�يطة، فوبي�ا الأماكن المفتوحة، 

الفوبيا الاجتماعية(. كما تصنف الفوبيا وفقاً للمثيرات المسببة لها إلى ما يلي:

أليمة.  تجربة  ظهوره  إلى  يدفع  الذي  الصدامي  العصاب  تشبه  والصريحة:  الواضحة  المثيرات  فوبيا  أ. 
تتضمن معنى الصدمة الانفعالية البالغة الشدة والوقع على النفس. 

ب. فوبيا المثيرات واضحة الرمزية: يتميز هذا النوع بما يخافه صاحبه من موضوعات مادية مجردة. إلا 
أن خوفه لا يثيره المعنى الحرفي الذي تنطوي عليه أمثال هذه الموضوعات المادية. لكن خوفه يثيره المعنى الرمزي 

الذي تمثله هذه الموضوعات أمام عقل الفرد. 

على  وأثراً  مظهراً  وأعنف  تعقيداً  أكثر  الفوبيا  من  النوع  هذا  يعد  الرمزية:  مبهمة  المثيرات  فوبيا  ج. 
الذي كان  القديم  للمثير  الخوف بفعل واضح وصريح مماثل في طبيعته  ينبعث  السابقين. حيث لا  النوعين 
الأصل في نشأة هذا الخوف المرضي. وفقاً لهذا التصنيف، فإن فوبيا الحياة المدرسية، تندرج تحت فوبيا المثيرات 
واضحة الرمزية. حيث تمثل الروضة في حد ذاتها موضوع مبهم مادي بالنسبة للطفل. لكن الخوف منها يثيره 
المعني المنطوي ورائها. وهو الابتعاد والانفصال عن الأم والتعامل مع زملاء ومعلمة غرباء بالنسبة له. وبالتالي 



ظهور فوبيا الحياة المدرسية لدى الطفل. كما أوردت الباحثة رشا محمود حسين، تصنيفاً للفوبيا من حيث 
الموضوع المسبب لها. حددتها كالتالي: الخوف من الأماكن المرتفعة، الخوف من الأماكن المفتوحة، الخوف من 
العقوبة أو الألم، الخوف من العواصف والرعد والبرق، الخوف من الأماكن المغلقة، الخوف من الدم، الخوف من 
التلوث والميكروبات، الخوف من الوحدة، الخوف من الظلام، الخوف من الزحام، الخوف من الأمراض، الخوف 
من النار، الخوف من الحيوانات، الخوف من الموت، الخوف من الماء، الخوف من الكلام، الخوف من الغرباء، 
الخوف من المدرسة. . . إلخ(. بهذا، تعدد تصنيفات الفوبيا، تبعاً لتعدد موضوعها والمصدر المسبب لها. وتباين 

تصنيفات الباحثين لها )الاتجاه السلوكي، اضطرابات القلق(. 

3. مفهوم فوبيا الحياة المدرسية:

تشير الباحثة في هذا الجانب إلى أن مفهوم فوبيا المدرسية، قد حظي باهتمام العديد من العلماء والباحثين 
من  بدءاً  التاريخي.  المستوى  على  الاهتمام  هذا  الباحثة  تتبعت  كما  النفس.  وعلم  النفسية  الصحة  مجال  في 
ثلاثينيات القرن الماضي. واكبه تطور هذا المفهوم على مستوى الدلالة. وقد خلصت الباحثة في هذا الإطار إلى ما 

يلي:

أ. فوبيا الحياة المدرسية عبارة عن خوف شديد وغير منطقي من الذهاب إلى الروضة أو المدرسة. يؤدي 
إلى مقاومة الذهاب إليها. 

ب. تصاحب فوبيا الحياة المدرسية فترات من الانقطاع والتغيب. قد تكون كلية أو جزئية عن الروضة أو 
المدرسة. وبدون وجود أية أسباب مرضية أو اجتماعية. تمنعه من الذهاب إليها. 

ج. يصاحب ظهور فوبيا الحياة المدرسية، مجموعة من الأعراض السيكوسوماتية، الأعراض النفسية، 
الأعراض العضوية )البكاء، الصراخ، الآلام المختلفة التي تظهر عند ذهاب الطفل إلى الروضة(. 

د. تختفي هذه الأعراض، بانتهاء المثير المسبب لها. بمعنى عند بقاء الطفل بالمنزل. لكنها تعاود الظهور 
عند الذهاب مرة أخرى إلى الروضة أو المدرسة. 

4. أعراض فوبيا الحياة المدرسية:

الدفاع  عملية  من  مختلفة  أنواع  إلا  هي  ما  الأعراض  هذه  أن  إلى  حسين  محمود  رشا  الباحثة  تشير 
بالأعراض  الأعراض  هذه  تسمى  ما  غالباً  الواقعية.  غير  توهماته  مقاومة  أجل  من  وذلك  للطفل.  الذاتي 

التنكرية)الصفحة:28(. قسمت الباحثة هذه الأعراض )حسب إجماع أغلب الباحثين( إلى نوعين:

الروضة بشكل مباشر. لكن في صورة  إلى  الذهاب  أعراض عضوية)جسمية(: لا تظهر مخاوف من  أ. 
أعراض بدنية. خاصة في الفترة الصباحية. عندما يحث الطفل على مغادرة المنزل للذهاب إلى الروضة. تتمثل 
الأكل  في  مشكلات  تظهر  كما  والساق.  البطن  وآلام  والإسهال،  والصداع،  والقيء،  الغثيان  في  الأعراض  هذه 
واضطرابات في النوم. ومخاوف أخرى مختلفة. تسبب شكاوى الطفل قلق الوالدين عليه. مما يؤدي إلى الموافقة 
على بقائه في المنزل. وبمجرد أن يطمئن الطفل إلى أنه يستطيع البقاء في المنزل، تأخذ هذه الأعراض في الزوال. 
وفي ضوء ما سبق، استخلصت الباحثة قائمة لأعراض ومظاهر فوبيا الحياة المدرسية العضوية )صداع الرأس 
عند وقت الذهاب إلى المدرسة، تعرق الوجه والأطراف، صعوبة التنفس، التبول اللاإرادي، التقيؤ العصبي، ألام 

المعدة، الإسهال، ارتجاف الأطراف، ارتفاع حرارة الجسم، فقدان شهية الطعام. . . إلخ(. 

الأعراض  تعدد  إلى  الجانب  هذا  في  حسين  محمود  رشا  الباحثة  واجتماعية:تشير  نفسية  أعراض  ب. 
حيث  المدرسية.  الحياة  فوبيا  من  يعانون  الذين  الأطفال  فيها  يشترك  التي  والاجتماعية  النفسية  والمظاهر 
يمكن تحديد هذه السمات وملاحظتها والاستدلال عليها من خلال سلوك الأطفال. وذلك من خلال الملاحظات 
الإكلينيكية للأطفال المصابون بفوبيا الحياة المدرسية. ذلك أن أغلب هؤلاء الأطفال تنتابهم حالة من الصراخ 



تنتابهم نوبات  المفرط والشديد. كما  القلق  المدرسة. كما يظهرون حالة من  إلى  الذهاب  الشديد عند  والبكاء 
من الغضب المتكرر وتقلب في المزاج، اضطراب في الكلام الكذب من أجل تبرير عدم الرغبة في عدم الذهاب إلى 
المدرسة. كما أوردت الباحثة بعض الدراسات التي اهتمت بهذا النوع من الأعراض. وعلى رأسهم أعمال الباحث 
رياض نايل العاصمي)1995(. تخلص الباحثة في هذا الجانب إلى أنه على الرغم من هذه المظاهر والأعراض التي 
تعكس فوبيا الحياة المدرسية. سواء في جانبها العضوي، أو النفسي، أو الاجتماعي، فإن هناك نوعاً من التداخل 

بين الجانب العضوي والجانب النفسي والاجتماعي. 

5. تصنيفات فوبيا الحياة المدرسية:

تأخذ فوبيا الحياة المدرسية حسب الباحثة رشا محمود حسين أشكالاً وتصنيفات عدة. تتقاطع أحياناً 
كما تتباعد أحياناً أخرى. نظراً لتعدد الباحثين واختلافهم في المنطلقات الفكرية والمعرفية. لهذا نظروا إليها من 
زوايا عديدة. فقد اعتمد البعض على عامل الخوف باعتباره العامل الرئيسي لها. فيما اعتمد البعض الآخر تلك 
العلاقات السائدة في الأسرة. مما جعلهم )حسب الباحثة( يميزون بين الفوبيا العصابية والفوبيا المزمنة. نبين 

تصور الباحثة من خلال الجدول التالي:

فوبيا الحياة المدرسية المزمنة فوبيا الحياة المدرسية الحادة
أنواع الفوبيا 

أهم الأعراض

تظهر الأعراض للمرة الثانية أو الثالثة تظهر الأعراض للمرة الأولى  1

تكون البداية في أول أيام الأسبوع الدراسي. 

ويليها مرض شديد. 

الدراسي.  الأسبوع  أيام  أول  في  البداية  تكون 

ويليها مرض الطفل. 
2

تكون البداية بسيطة تكون البداية حادة 3

ً يتعرض لها الأطفال كبار السن نسبيا ً يتعرض لها الأطفال صغار السن نسبيا 4

لا يعرض الطفل لموضوع الموت يبدي فيها الطفل قلقاً حول الموت 5 

صحة الأم لا تستدعي اهتمام الطفل
يسأل الطفل دائماً عن صحة الأم الجسمية. 

ويتوهم أنها مريضة. 
6

يوجد اتصال ضعيف بين الوالدين يوجد اتصال جيد بين الوالدين 7 

الأم عصبية، الأب مضطرب الشخصية الوالدين متوافقين في معظم المجالات  8

لا يب�دي الأب أي اهتمام بالمنزل أو الأطفال. 

ولا يوجد تنافس بين الوالدين
يوجد تنافس بين الوالدين في المنزل 9

الكامن�ة وراء  الوال�دان الأم�ور  لا يتفه�م 

مخ�اوف الطفل م�ن المدرس�ة. ولا يعملان 

لتخليص الطفل منها

يتفهم الوالدان ديناميات الأمور الكامنة وراء 

مخاوف الطفل من المدرسة
10



الطفل ضمن  العشرة، يضع  الأعراض  من  فإن وجود سبعاً  الباحثة،  الذي حددته  الجدول  حسب هذا 
النمط الأول)الحاد(، أو ضمن الفئة الثانية)الفئة المزمنة(. إذا كان الطفل يشكو من أعراض أقل، فإنه يصنف 
ضمن النمط الأول /الحاد. أما إذا كان يشكو من عدد أقل، فإنه يندرج ضمن الحالة المزمنة. لهذا تؤكد الباحثة 
الاختلاف  من  كبير  قدر  عن  كشف  قد  المدرسية،  الحياة  لفوبيا  التصنيفات  هذه  مختلف  استعراض  أن  على 

والتباين. لكن تبقى هذه التصنيفات الخطوة الأولى التي تبنى عليها الدراسات والبحوث العلمية. 

6. النظريات المفسرة لفوبيا الحياة المدرسية:

على الرغم من تعدد الاتجاهات والمدارس التي تناولت الفوبيا باعتبارها ظاهرة نفسية، فقد لاحظت 
الباحثة بأن هناك اتجاهين أساسيين اهتما بها بشكل بارز. هما: نظرية التحليل النفسي، والنظرية السلوكية. 

الفوبيا هي  أن  الذي رأى  برائدها سيغموند فرويد  النظرية  ارتبطت هذه  النفسي:  التحليل  أ. نظرية 
محصلة قلق ناتج عن صراع بين المطالب الغريزية والقوى الدفاعية للأنانية. حيث استندت هذه النظرية 
في تفسيرها لفوبيا الحياة المدرسية على ميكانيزمات الدفاع. شأن عملية الإسقاط وما تشمله من مفاهيم 
الإشباع والتعلق المفرط بالأم والتي ترتبط كقاعدة في هذه النظرية. كما تعتمد في تفسيرها أيضاً على التثبيت 
أو النكوص إلى مراحل سابقة النمو. تربط نظرية التحليل النفسي للفوبيا بشكل عام بخبرات الطفولة. حيث 
تطور حالة الفوبيا تبعاً لمجموعة من العوامل: غياب مصدر إشباع احتياجات الطفل، الخوف من فقد الحب، 
الخوف والخجل الشديد المرتبط بالموقف الأوديبي، الخوف نتيجة للشعور بالذنب. لهذا، تؤكد نظرية التحليل 
النفسي على الدور الذي تقوم به الأم في ظهور فوبيا الحياة المدرسية. لأن هذه الحالة حسب نظرية التحليل 

النفسي، فجرها قلق الانفصال الحاد. 

ب. النظرية السلوكية:فسرت هذه النظرية فوبيا الحياة المدرسية من خلال العلاقة بين الطفل والبيئة 
النظرية  بها. يعطي أصحاب  المحيطة  المثيرات  بها من معلمة وتلاميذ، وكذلك  بالأفراد  به. وعلاقته  المحيطة 
المدرسية.  البيئة  في  الموجودة  الأنشطة  وكافة  والأقران)التلاميذ(.  والمعلمين  للمدرسة  كبيرة  أهمية  السلوكية 
وذلك من حيث إسهامها في ظهور فوبيا الحياة المدرسية لدى الطفل. لكن حين يفشل الطفل في الانسجام مع 
هذه البيئة الجديدة)المدرسة(، يلجأ إلى الانسحاب منها والبقاء في المنزل باعتبارها وسيلة دفاعية لتخفيف حدة 

هذا القلق. 

7. مراحل تطور فوبيا الحياة المدرسية:

تؤكد الباحثة في هذا الجانب على تنوع واختلاف الصورة الإكلينيكية لفوبيا الحياة المدرسية في مراحلها 
الحياة  فوبيا  تطور   Csoti/كسوتي حددت  وقد  الأطفال.  عند  المكتملة  أو  النهائية  مراحلها  في  عنها  الأولية 

المدرسية في ثلاثة مراحل. وذلك طبقاً للمرحلة العمرية التي تظهر فيها. 

أ. المرحلة الأولى )مرحلة الطفولة المبكرة(: تبدأ من السنة الرابعة من العمر عند ذهاب الطفل إلى الروضة. 
يكون سببها الرئيسي في هذه المرحلة قلق الانفصال والابتعاد عن الأم/المنزل. لكن غالباً ما تكون عودة الطفل 

إلى حالته الطبيعية أكثر احتمالاً بعد استخدام الأساليب التربوية والعلاجية المناسبة. 

ب. المرحلة الثانية )مرحلة الطفولة الوسطى(: تعتبر من أهم وأدق المراحل في النمو النفسي عند الطفل. 
غالباً ما تكون هذه المرحلة بين )11( سنة و)13( سنة. 

ج. المرحلة الثالثة )مرحلة الطفولة المتأخرة(: تظهر لدى الأطفال في سن ما بين )14( سنة و)16( سنة. 
تكون الفوبيا هنا من النوع المزمن والشديد. كما أنها تحتاج إلى تدخل وعلاج طويل المدة. 

8. تشخيص الفرق بين فوبيا الحياة المدرسية وبعض المفاهيم الأخرى:



حاولت الباحثة في هذا الجانب توضيح الفرق بين فوبيا الحياة المدرسية وبعض المفاهيم الأخرى)الرفض 
المدرسي، قلق الانفصال، التغيب المدرسي(. حددتها من خلال ما يلي:

أ. قلق الانفصال: يعاني الطفل من خلاله خاصة في بداية حياته من قلق شديد. يبدو في صورة التعلق 
الشديد بالأم وعدم الرغبة في تركها. مما يجعله يستعمل بعض الحيل والأساليب الدفاعية للبقاء في البيت. ويعد 
قلق الانفصال من أبرز اضطرابات القلق الأكثر شيوعاً في مرحلة الطفولة المبكرة. لهذا يؤكد أغلب الباحثين على 
أن أغلب الأنماط والمظاهر الإكلينيكية تتشابه في حالتي فوبيا الحياة المدرسية، وحالة قلق الانفصال إلى حد 

كبير. خاصة من جانب الأعراض التي تظهر على الطفل. 

ب. الرفض المدرسي: حظي مفهوم الرفض المدرسي لدى الطفل والتمييز بينه وبين فوبيا الحياة المدرسية 
باهتمام بعض الباحثين منذ فترة بعيدة. لهذا، تؤكد الباحثة رشا محمود حسين على أن هناك اتفاق)عدد من 
علماء النفس والصحة النفسيين، والباحثين في هذا المجال على أن فوبيا الحياة المدرسية مردفة لمصطلح الرفض 
المدرسي(ص:70. لكن على الرغم من ذلك، فإن الرفض المدرسي حسب الباحثة عبارة عن مظهر من مظاهر 
فوبيا الحياة المدرسية. وبالتالي فإن هذه الأخيرة أعم وأشمل. كما أن قلق الانفصال، يعتبر السبب الرئيسي في 

وجود الرفض المدرسي. 

تناولت الباحثة في هذا الفصل العديد من القضايا المرتبطة على الخصوص بمختلف العلاقات الأسرية 
وفضاء الروضة والعلاقات القائمة بين الطفل والمعلمة، والأقران)باقي الأطفال(. أما في مقدمة هذا الفصل، 
الحياة  إلى  ثم  ومن  الروضة،  لطفل  النفسي  النمو  مراعاة  ضرورة  على  حسين  محمود  رشا  الباحثة  فتؤكد 
الاجتماعية. لأن الترابط والتجانس بين هذه البيئات، يجعل انتقال الطفل من أسرته إلى الروضة أمراً طبيعياً. 
لا يشعره بالخوف والقلق ، والصراعات النفسية المختلفة. كما أن طبيعة شخصية الطفل وتكوينها، لها دوراً 
هاماً في تحقيق هذا النمو النفسي السليم. لذا، فإن الترابط بين هذه المثيرات سواء كانت الأسرية أو الشخصية 
أو متغيرات بيئة الروضة لها بالغ الأثر على طفل الروضة وظهور فوبيا الحياة المدرسية. مما استوجب حسب 
أو  الروضة  أو  بالأسرة  الأمر  تعلق  سواء  المحيط.  مع  وتوافقها  النفسية.  الصحة  بمظاهر  الاهتمام  الباحثة 
المجتمع. لعل هذا ما جعل الباحثة تتناول في هذا الفصل ثلاثة من المتغيرات المرتبطة بفوبيا الحياة المدرسية 

)المثيرات الأسرية، متغيرات بنية الروضة، المتغيرات الشخصية(. 

1. المتغيرات الأسرية:تؤكد الباحثة رشا محمود حسين في هذا الجانب على أن الأسرة هي الأساس الذي 
يقوم عليه كيان المجتمع. كما أنه المسئولة عن إعداد الطفل وصقله وتنشئته اجتماعياً. لأنها البيئة الطبيعية 
الأولى التي يولد فيها الطفل، وينمو ويكبر حتى يدرك شئون الحياة. لكن على الرغم من أهمية الأسرة، فإنها 
تشترك مع الروضة والمجتمع في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية للطفل. لكونها الجماعة الأولى التي يتعامل 
معها الطفل. ويعيش فيها قبل أن يلتحق بالروضة. لهذا، يؤكد علماء النفس والتربية على أن لها بالغ الأثر في 
تشكيل شخصية الطفل. مما يستوجب معرفة الكثير عن الأسرة التي نشأ فيها الطفل. لأن عالم الطفل يكون 
في بداية تشكله قاصراً على التأثيرات الهامة الصادرة داخل الأسرة. خاصة علاقة الطفل بالأم. بعد ذلك تناولت 

الباحثة مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالأسرة: مفهوم الأسرة، مفهوم أساليب المعاملة الوالدية. 

عن  المسؤولة  تكون  السوية)قد  غير  الوالدية  المعاملة  أساليب  أن  على  الجانب  هذا  في  الباحثة  تؤكد 
تكوين الشخصية السلبية للأبناء. حيث تفتقد القدرة على مواجهة المواقف الجديدة. وتنشئ منها شخصية 
منطوية ومنعزلة تهاب المواقف الاجتماعية بشعورها بالنقص. كما أنها تنشئ شخصية تميل إلى العدوان 



سواء على نفسها أو على الآخرين. مما يجعلهم عرضة لتلك الاضطرابات النفسية. . . ومنها فوبيا الحياة 
المدرسية(ص:104. 

2. متغيرات بنية الروضة:

تؤكد الباحثة رشا محمود حسين في هذا الجانب كذلك على الأهمية الرئيسية التي تؤديها رياض الأطفال. 
وذلك من حيث الرعاية النفسية والإنفعالية. بعد ذلك، تناولت الباحثة مجموعة من المفاهيم الأساسية. حددتها 

الباحثة كالتالي:

المفهوم  هذا  تناولت  التي  التحديدات  من  مجموعة  الباحثة  تناولت  أن  بعد  الروضة:  بنية  مفهوم  أ. 
واختلافها من باحث لآخر، أكدت على بيئة الروضة هي )كل ما يتعلق بالروضة كمؤسسة تربوية تنموية. تلحق 
بها الأطفال في السن ما بين الرابعة والسادسة من العمر من اتجاهات التعاون والتنافر بين أفرادها )العلاقات(، 
والإمكانات المتاحة بها. مما يتيح للطفل أن يتعلم بها عن طريق نشاطه وذلك من خلال توجيهه من المعلمة(

العلاقة مع  كالتالي:  الروضة. حددتها  بيئة  الجانب ثلاثة من متغيرات  الباحثة في هذا  تناولت  ص:113. كما 
المعلمة، العلاقة مع الأقران، الإمكانات المتاحة بالروضة. لذلك ترى الباحثة بضرورة توفر الروضة على جميع 
في  المساهمة  أجل  من  وذلك  العاملين.  وباقي  اجتماعيات  ومشرفات  مربيات  من  الممكنة  البشرية  الإمكانات 
نمو شخصية الطفل في جميع المجالات. حيث أكدت الدراسات التي قارنت بين بنية الروضة المتوفرة على هذه 

الإمكانات البشرية والروضة غير المتوفرة على ذلك، على تفوق أطفال الروضة الأولى في العديد من المجالات. 

حظي موضوع دراسة المناخ المؤسسي أو التنظيمي في المؤسسات التعليمية باهتمام الكثير من الباحثين 
في ميدان التربية وعلم النفس خاصة في السنوات الأخيرة. حيث لم تعد الأسرة المؤسسة الاجتماعية الوحيدة 
التي تتولى تربية الطفل، بل أصبحت رياض الأطفال صورة اجتماعية أخرى من المؤسسات الاجتماعية لتربية 
معهم  يتفاعل  الذين  والأشخاص  الشكل  حيث  من  لا  كبيراً.  اختلافاً  البيت  عن  الروضة  تختلف  لكن  الطفل. 
والدراسات  الأدبيات  العديد من  إلى  وبالنظر  داخلها.  السلوك  الأنشطة، وقواعد  بل من حيث  الطفل فحسب، 
إرتباطية  أن هناك علاقة  الباحثة رشا محمود حسين  السيكولوجي، وجدت  التراث  بها  يزخر  التي  السابقة 
ما بين بيئة التعلم وما تحتويه من إمكانات وعلاقات بين الأفراد داخلها، وبيئة الأسرة. وبالنظر إلى الدراسات 
السابقة، ترى الباحثة أن هناك تفاعلاً ما بين العوامل والمتغيرات المسؤولة عن ظهور فوبيا الحياة المدرسية. 
ففي بعض الأحيان يكون السبب الرئيسي وراء فوبيا الحياة المدرسية عاملاً واحداً. وفي بعض الأحيان الأخرى، 
يكون التفاعل بين أكثر من عامل هو السبب وراء ظهورها. ومن ثم، فإننا لا يمكننا الفصل بين تلك العوامل 

والمتغيرات. 

3. المتغيرات الشخصية:

تعد المتغيرات الشخصية الخاصة بالفرد من أبرز العوامل المسؤولة عن العديد من الاضطرابات النفسية. 
مما جعل مفهوم الشخصية يحتل مكانة هامة في العديد من الأبحاث التي حاولت دراسة الشخصية السوية 
والشخصية المضطربة، والمقارنة بينهما. لهذا ركزت الباحثة في هذا الجانب على مفهوم الشخصية، مفهوم 

الثقة بالنفس. 

ملحم، سيد  )سامي محمد  الباحثين  من  العديد  تعريفات  الباحثة من  انطلقت  الشخصية:  أ. مفهوم 
محمد صبحي، فضيلة عرفات محمد(، لتؤكد على أن مفهوم الشخصية عبارة عن نظام متكامل من الصفات 
النفسية والاجتماعية والجسمية، وغيرها التي تتميز بالثبات النسبي. والتي تميز الفرد عن غيره من الأفراد. 

كما تحدد أساليب نشاطه وتفاعله مع البيئة الخارجية والمادية والاجتماعية التي يعيش فيها. 



شعور  أن  كما  انفعالية.  شخصية  سمة  بالنفس  الثقة  أن  الباحثة  ترى  بالنفس:  الثقة  مفهوم  ب. 
الفرد بوجودها يسهم في توفير الصحة النفسية لديه. لهذا، اهتم علماء النفس بدراسة هذه السمة باختلاف 
شأنها  السمة.  لهذه  دقيق  مفهوم  حول  الاتفاق  عدم  من  نوعا  أوجد  مما  وتوجهاتهم.  وآرائهم،  مدارسهم، 
شأن العديد من المصطلحات النفسية المختلفة. لكن على الرغم من ذلك، فإن المفهوم الواسع للثقة يعد مقوماً 
مركزياً في الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية. بالتالي، فإن تنشئة الطفل في المنزل على الثقة بالنفس، أمراً 
ضرورياً. لتجنب حدوث المخاوف والفوبيات. خاصة فوبيا الحياة المدرسية. مما يؤثر سلباً على صحة الطفل 

النفسية ومساره الدراسي. وقد يستمر ذلك مع الطفل حتى سن متقدمة. 

خلصت الباحثة في هذا الفصل إلى أن فوبيا الحياة المدرسة لدى طفل الروضة، ترتبط بصورة أساسية 
بما يسمى بمثلث الخوف. يرتبط الأول بالجانب المتعلق بالأسرة ومتغيراتها، أما الجانب الثاني، فيتمثل في بيئة 
الروضة ومتغيراتها، في حين يرتبط الجانب الثالث بالطفل في حد ذاته، وشخصيته من حيث ثقته بذاته وتقديره 
المرتبطة والمتفاعلة  العوامل والمتغيرات  المدرسية، عبارة عن محصلة لمجموعة من  الحياة  أن فوبيا  لها. كما 
معاً. مما يحولها إلى نتاج مركب. من ثمة، فإن التأكيد على عامل واحد منها دون غيره في مقاربة فوبيا الحياة 
المدرسية، وإغفال ما عداه، قد يعطي نتائج جزئية فقط. دون تقديم تصور شامل. كما قد يؤدي إلى نتائج 

مضللة بعيدة عن حقائق هذه الاضطرابات وأسبابها الحقيقية. 

تتسم ديناميات البناء النفسي لشخصية طفل الروضة المصاب بفوبيا الحياة المدرسية، بانتشار الصور 
حسين،  محمود  رشا  الباحثة  جعل  مما  اللاشعور.  مستوى  على  والصراعات  الاحباطات  تلك  شأن  السليبة. 
دور  على  الوقوف  خلال  من  الأطفال  هؤلاء  لدى  النفسي  للبناء  صورة  لرسم  الإكلينيكية  الدراسة  على  تركز 
المتغيرات الأسرية والشخصية ومتغيرات بيئة الروضة، والحاجات والصراعات التي تقف وراء انفعال الخوف 
لدى الأطفال المصابون بفوبيا الحياة المدرسية. مما استوجب القيام بدراسة إكلينيكية متعمقة لحالات فوبيا 
الحياة المدرسية من أطفال الروضة. فقد تم اختيار هذه الحالات وفقاً لعدد من المقاييس المعينة )مقياس درجة 
الفوبيا المدرسية لدى الطفل، مقياس أساليب المعاملة الوالدية، مقياس متغيرات بيئة الروضة، مقياس الثقة 
بالنفس لدى طفل الروضة(. على هذا الأساس، اختارت الباحثة أربع حالات ممن حصلوا على أعلى الدرجات من 
مقاييس الدراسة)طفلين وطفلتين(. تراوحت أعمارهم بين خمس وست سنوات. من أجل تعميق دراسة هذه 

الحالات الأربع، اتبعت الباحثة مناقشة استجابات المفحوصين بالدراسة حسب الخطوات التالية:

الحالة. تشمل هذه الأخيرة،  الحالة لكل مفحوص. وذلك من خلال استمارة دراسة  لتاريخ  1. عرض 
بيانات الحالة، وبيانات عن الوالدين، والإخوة والأخوات، والحالة السكنية، والحالة الصحية والتاريخ الدراسي، 
والعلاقة بين الأم والأب، والسمات الشخصية للطفل. كما يتم عرض بعض الملاحظات الخاصة بسلوك الطفل 

في بعض المواقف داخل الروضة)الملاحظة الإكلينيكية(. 

2. تحليل آراء بعض المقربين من الطفل)الأم، الأب، الجدة، المعلمة، مديرة الروضة، الأخصائي النفسي 
والاجتماعي بالروضة إن وجد(. 

 .)C . A. T( 3. استجابات الحالة لإخبار تفهم الموضوع للأطفال

 . )C . A. T( 4. تعليق على استجابات الحالة على تفهم الموضوع للأطفال

5. استجابات الحالة على اختبار رسم الأسرة والمدرسة المتحركة. 

6. تعليق على استجابات الحالة على اختبار رسم الأسرة والمدرسة المتحركة. 

7. استخلاص الديناميات والعوامل اللاشعورية الكامنة وراء فوبيا الحياة المدرسية لدى طفل الروضة. 



التطبيقية(بنوع  الدراسة  الأربع)نماذج  الحالات  الباحثة رشا محمود حسين  تناولت  العرض  بعد هذا 
من التفصيل. كما أكدت أن رسومات الأطفال التي اعتمدتها، تؤشر على البناء النفسي لهؤلاء الأطفال المتميز 
بالعديد من الصراعات والإحباطات على مستوى لا شعور للطفل. كما بينت هذه الرسوم العوامل الكامنة وراء 
اضطراب فوبيا الحياة المدرسية لديه. خاصة الخوف من الانفصال والابتعاد عن الأم. مما يجعله بفضل البقاء 
الشديد. حيث كشفت  الروضة  لحياة  الطفل  أخرى عن رفض  الرسوم من جهة  كما كشفت هذه  المنزل.  في 
الدراسة عن العلاقة المتوترة بينه وبين أقرانه بالروضة. مما يعكس أحد الأسباب والمتغيرات المسؤولة عن فوبيا 
الحياة المدرسية لديه. وبالنظر إلى ما سبق، نجد الاتفاق بين الجانب السيكومتري لدراسة الباحثة رشا محمود 

حسين، وفروضه والجانب الإكلينيكي لها. 

تميز كتاب »الفوبيا المدرسية« للباحثة رشا محمود حسين خالد في مجملة بايجابيات عدة. خاصة فيما 
يتعلق بتقديم مادة الجانب النظري للكتاب)الفصل الأول والثاني(. حيث قدمت تصوراً شمولياً عن مختلف 
العناصر ذات الصلة بحالة فوبيا الحياة المدرسية)الطفل، الأسرة، الروضة، المعلمة، وأقران بالروضة(. أما على 
مستوى المنهج)خاصة في الجانب التطبيقي للكتاب/الفصل الثالث(، فقد اعتمدت عناصر دقيقة. وذلك من 
فيها  يفجر  التي  الرسومات  اعتماد  الدراسة،  الأطفال/موضوع  أسر  عن  خاصة)معلومات  استمارات  خلال 
الطفل مجموعة من المكبوتات. كما ذيلت الباحثة كتابها بمجموعة من رسومات الأطفال والرسوم البيانية. 
مما يمكن من استيعابه وفهم محتوياته )سواء بالنسبة للمربي المتخصص أو غير المتخصص(. كما عملت 
الباحثة في الفصلين النظريين)الأول والثاني( على تناولت العديد من الأبحاث والدراسات السابقة. مما مكنها 

من الاستفادة منها بشكل موسع. وتناول ما أفضت إليه هذه الأبحاث بطريقة تركيبية. 

لكن على الرغم من أهمية هذا الكتاب، فإنه لا يخلو من ثغرات معرفية. خاصة على مستوى التصور 
التطبيقي على  الجانب  اقتصر  الذي تضمن فصلين. في حين  النظري  الجانب  عليه  فقد هيمن  للكتاب.  العام 
الرائدة في هذا المجال. خاصة  الدراسات  الباحثة إلى بعض  الرغم من أهميته. كما لم ترجع  فصل واحد، على 
أعمال الباحثة الفرنسية فرنسواز دولتو/ Françoise Dolto)طبيبة التحليل النفسي الخاص بالأطفال(خاصة 

في كتابها »التحليل النفسي وطب الأطفال« الصادر سنة 1971، منشورات ساي، باريس. 

الدكتورة رشا محمود حسين،  للباحثة  المدرسية«  »الفوبيا  الرغم من هذه الملاحظات، فإن كتاب  على 
يبقى إضافة نوعية لتلك الدراسات التي تناولت هذه الحالة النفسية للطفل. لكونه كشف عن مختلف العناصر 

المؤدية إلى هذه الحالة النفسية التي لا تزال تشكل معضلة نفسية وتربوية إلى اليوم. 
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وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة فإن الطفل هو كل فرد لم يبلغ الثامنة عشرة، وقد بلغ عدد الأطفال المصريين 
في عام )2021( ما يقارب )41( مليون طفل وذلك وفقاً لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو 
ما يمثل حوالي ثلث عدد السكان في مصر وتوضح الأرقام والإحصائيات أن هذه الفئة تعاني العديد من المشكلات 
والتي تدق ناقوس الخطر حتى لا تتفاقم إلى ما هو أسوأ في ظل صعوبات وتغيرات يعاني منها المجتمع المصري 
كنتيجة لما تمر به المنطقة ككل في أعقاب ثورات الربيع العربي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مما انعكس 
بدوره على أوضاع الطفولة في مصر. وحتى تتكون لدينا صورة واضحة عن الوضع الراهن سوف نعرض أبرز 

نتائج التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة واليونيسف والجهات الحكومية المصرية حول الطفل المصري.

 )9.9( لعدد  يصل  بينما  تلميذ،  مليون   )1.1( الأطفال  ورياض  الحضانة  مرحلة  في  التلاميذ  عدد  يبلغ 
مليون طفل في المرحلة الابتدائية، و)4.3( مليون تلميذ في المرحلة الإعدادية، و)3( ملايين في المرحلة الثانوية.

وتشير المؤشرات أن )%9( من التلاميذ يلتحقون بالمدارس الخاصة والأجنبية، في حين يلتحق بالمدارس 
كونه  إلى  مرجعه  غالباً  وذلك  الحكومي،  بالتعليم  يلتحقون  المصريين  التلاميذ  أغلبية  أي   )91%( الحكومية 
مجانياً كما ينص على ذلك الدستور وقوانين التعليم، لكن على الجانب الآخر فهناك شكوى من تردي هذا النوع 
من التعليم نتيجة ارتفاع كثافة الفصول، وسوء مستوى الكثير من المعلمين وحاجتهم إلى التدريب، والعجز في 
بعض التخصصات، إضافة إلى سوء أحوال المدارس، والمباني المدرسية، ونقص التجهيزات والمعامل والمكتبات، 
ووفقاً لتقارير جودة التعليم في السنوات الأخيرة فمصر في المرتبة قبل الأخيرة في جودة التعليم في العام الماضي. 
فبحسب اليونيسف، تنفق الأسر المصرية نحو ٪ 42 من إجمالي نفقات تعليم أبنائها على الدروس الخصوصية. 
بينما قال ٪ 54 من الأطفال غير الملتحقين حالياً بالمدارس في مصر إن ذويهم لا يرغبون بإرسالهم إلى المدرسة.

العشوائية تتراوح بين نسبة  المناطق  التعليم في  إلى ما سبق فإن نسبة الأطفال المحرومين من  يضاف 
)%13( في الفئة العمرية من )5( سنوات إلى )11( سنة، ونسبة )%43( في الفئة العمرية من )17( سنة إلى 

)12( سنة.

ويصل عدد التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في عام )2014( إلى )36( ألف تلميذ في المراحل التعليمية 
المختلفة للتعليم ما قبل الجامعي.



تعد مصر في المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبلغ معدل وفيات الأطفال 
دون سن الخامسة في مصر في عام )2014( وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة والسكان حوالي )27( حالة وفاة 
لكل )1000( مولود، في حين يبلغ معدل وفيات في الأطفال الرضع )22( حالة وفاة لكل )1000( مولود. وتتراوح 
نسبة الوفيات من )%23( في المناطق الحضرية و)%34( في المناطق الريفية، نتيجة انخفاض مستوى جودة 
الخدمات الصحية أو تدنى الوعي الصحي أو انتشار العديد من الأمراض المتوطنة وانخفاض مستوى المعيشة.

ووفقاً لنفس الإحصاء يعاني ربع أطفال مصر من الأنيميا، و%8 دون سن الخامسة مصابين بالنحافة، 
و%6 ناقصي وزن، و%21 يعانون التقزم، وفي داخل الأسرة يتعرض %91 من الأطفال في الفئة العمرية من )1 
– 14( عاماً للعنف النفسي، و%78 يتعرضون للعقاب البدني.  ويبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون أنيميا البحر 

المتوسط ما نسبته )%9.5( من الأطفال.

إلى  العوائل  الفقر، فتضطر  ارتفاع نسب خط  تعاني وتعيش شريحة واسعة من المجتمع المصري من 
طرق عديدة لكسب قوتها من خلال استغلال الأطفال في سوق العمل، فيعمل الطفل كالشخص البالغ، لأكثر 
بعاهات  يتسول  أو  الرخيصة،  البضائع  ليبيع  الشمس  تحت  يتجول  أو  توقف،  دون  يومياً  ساعات   )8( من 
مصنوعة ومفتعلة. وعلى الرغم من إن اتفاقية العمل الدولية تدعو للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال بكافة 
المجاني للأطفال، ودمجهم سوياً مع أسرهم من جديد،  بالتعليم  تمامًا، والاهتمام  أشكالها والقضاء عليها 
وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن نسب عمالة الأطفال في تزايد مستمر، حيث وصلت نسبة الأطفال العاملين في 
مصر إلى )3( مليون طفل، وكانت )1,4( مليون طفل عامل في )2014( وهو ما يؤكد أن هناك تزايد كبير في 

نسب عمالة الأطفال في مصر.

المتحدة في عام )2013( ما يقارب نسبته )%5.6( من الأطفال يعملون في  الأمم  كما رصدت منظمة 
ظروف خطرة، وترتفع تلك النسبة لأقصى معدلاتها إلى )%8.3( في الصعيد، وتصل في المناطق الريفية )6.8%( 
الاقتصادية  والعوامل  الظروف  مرجعه  شك  لا  وهذا   )1.4%( نسبة  إلى  الحضرية  المناطق  في  تنخفض  بينما 

وارتفاع مستوى المعيشة في الحضر عن الريف والصعيد.

ويعاني )%7( من الأطفال من العمالة في سن صغيرة )من 5 – 17 عام(، ويتسرب من التعليم منهم 
المرحلة  الابتدائية، و)%7( خلال  المرحلة  الابتدائي، و)%3( منهم خلال  التعليم  )%69( من الأطفال ما قبل 

الإعدادية. 

يعيش )9.2( مليون طفل مصري تحت خط الفقر بما يعادل )%28.8( من أطفال مصر طبقاً لإحصاء 
منظمة اليونيسيف في مصر )2015(، وأن هناك ما يقارب )2( مليون طفل شارع في مصر، كما أوضح تقرير 
المناطق  المأوى في  أو  المياه،  أو  التغذية،  المحرومين بشدة من  الأطفال  أن نسبة   )2013( المتحدة في عام  الأمم 
العشوائية تصل إلى نسبة )%52.8( في الفئة العمرية أقل من )4( سنوات، و)%29.7( محرومين من المياه، 

و)%32.2( محرومين من التغذية. 

أوضحت منظمة اليونيسف أن الأطفال المصريين يتعرضون إلى أشكال مختلفة من العنف على يد من 



ضد  الجسدي  العنف  أقسام،  عدة  إلى  تقسيمه  وتم  والتعليم،  الدراسة  أماكن  في  حتى  أو  عنهم  مسئولين  هم 
الأطفال، والعنف النفسي والإهمال، وكذلك العنف الجنسي الناتج عن ممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية 
عن طريق الختان ويتعرض )%75( من أطفال مصر للتعنيف الجسدي سواء عن طريق الأسر أو حتى دور 
الرعاية، وذلك وفق أخر إحصائية لليونيسيف. أما نسبة العنف النفسي في مصر فتتراوح ما بين )40 إلى 50%( 
من الأطفال في مصر معرضين لهذا النوع من العنف، أما فيما يخص العنف الجنسي للأطفال نتيجة للختان أو 

غيرها من العادات فبلغت النسبة )%55( من الأطفال تعرضوا للعنف الجنسي نتيجة للممارسات المختلفة. 

وقد أشارت التقارير الصادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن هناك أكثر من )3000( طفل 
استغلال  )36( حالة  أكثر من  أن هناك  كما  المختلفة،  المحافظات  الجنسي في مصر عبر  للتحرش  يتعرضون 

جنسي في الشهر الواحد، وهو مؤشر خطير على ما يتعرض له أطفال مصر من تحرش جنسي.

في ضوء الأرقام السابقة، فإن الحاجة باتت ماسة إلى الوعي بخطورة وضع الكثير من الأطفال في مصر، 
والحاجة إلى معالجة تلك المشكلات، وتبني الحلول والخطط على المدى القصير والبعيد في التعامل معها حتى لا 

تتفاقم خصوصاً إن هؤلاء الأطفال يمثلون مستقبل مصر.

ومن أبرز الحلول التي يمكن تبنيها في التعامل مع تلك المشكلات:

1 - الاهتمام بمرحلة الطفولة على مستوى الدولة ككل والوعى بخطورة تداعيات إهمال تلك المرحلة، 
ووضع الخطط على المدى الزمنى القصير والبعيد للتعامل مع الطفولة بكافة مراحلها.

2 - إعادة النظر في القوانين التي تخص الطفل المصري، وتعديلها وتطويرها بما يلبى متغيرات العصر 
واحتياجات المجتمع كقوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الرؤية، وقانون الطفل وكل ما يخص الأسرة المصرية 

بما يكفل ضمان توفير الاحتياجات والرعاية الحقيقية والفعلية للطفل والأم.

3 - تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعي في الرقابة والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية والأحداث 
وتدريب مفتشيها وموظفيها على التعامل مع قضايا الطفل المختلفة.

4 - عقد دورات وبرامج تدريبية للوالدين على أساليب التربية الوالدية السليمة والصحيحة، ومخاطر 
أساليب التربية الوالدية غير السليمة وتداعياتها.

الريفية  المناطق  التوازن بين  الدولة للصعيد والريف بما يحقق  المزيد من الاستثمارات من  5 - توجيه 
والحضرية، وإصلاح البنى التحتية والمرافق بما يضمن توفير المياه النظيفة والمأوى لكل طفل.

6 - عقد البرامج التدريبية المستمرة لمعلمي المراحل الأولى وخصوصاً رياض الأطفال، والابتدائية والتغلب 
على العجز في بعض التخصصات.

7 - تطوير برامج إعداد معلمي تلك المرحلة بما يضمن اكتساب المعلم كافة المهارات المطلوبة للتعامل 
مع الطفل، وعدم السماح بتعيين المعلمين غير المؤهلين أو غير المتخصصين.

8 - مراجعة وتطوير المقررات التعليمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي بما يتفق مع التوجهات العالمية.

9 - تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وقطاعات المجتمع المختلفة والتنسيق معها للإفادة من 
خبراتها والتعامل مع نتائج البحوث والتقارير الصادرة عنها ودراستها من قبل الجهات الحكومية وخصوصاً 
في مجالات مواجهة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق العشوائية والمقدمة للفئات المهمشة والمحرومة.



رفع  نحو  والتوجه  والأسرة،  والأم  للطفل  الصحية  للرعاية  المالية  المخصصات  من  مزيد  توجيه   -  10
مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للطفل المصري سواء من خلال وزارة الصحة، وخصوصاً في المناطق 

العشوائية والمحرومة.

11 - العناية بالتغذية المدرسية وتحسينها بما يوفر الاحتياجات الغذائية للأطفال خصوصاً في المناطق 
الريفية والزراعية.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )2021(.

https:///www.youm7.com ، ثم الرجوع في 2022/7/18

المناطق العشوائية غير  منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(. )2013(. فقر الأطفال متعدد الأبعاد في 
الآمنة والمناطق العشوائية غير المخططة في مصر.

وزارة الصحة والسكان ومؤسسة )ICF) (2014(. المسح السكاني الصحي لعام 2014. 



د. سميرة  براهمية

أستاذ محاضر بجامعة 8 ماي 1945 –قالمة- الجزائر
samirabrahmia@yahoo.fr

الخمس  أهمية  بالبحث على  الطفل  التي خصت سيكولوجية  والنظريات  الدراسات  من  العديد  تجمع 
أهمية  على  الإنساني  النمو  في  الباحثين  ويؤكد  النفسي،  وبنائه  شخصيته  تكوين  في  حياته  في  الأولى  سنوات 
مرحلة الطفولة كمرحلة عمرية في حياة الفرد، تشهد تغيرات وتطورات في جوانب عدة )الجسمي، الإنفعالي، 
الاجتماعي(، وضمن هذا الإطار بإمكاننا اعتبار الانفعال ركناً هاماً في عملية النمو الشاملة والمتكاملة بالنسبة 
للطفل، حيث يعمل هذا الأخير على التوجيه لمسار النمو بشكل صحيح وسوي، وبالتالي تمتع الطفل بشخصية 
قوية، بعيدة عن الشذوذ والاضطراب. ومن هذا المنطلق إرتأينا أن تكون الأهمية المرجوة من هذا المقال هي 
تسليط الضوء على موضوع الانفعال عند الطفل وإبراز أهميته، خاصة وأن المسؤولية صارت أكبر بالنسبة 
للمختصين والعاملين في المجال البحثي لعلم النفس ونظراً للانعكاسات السلبية بشكل مباشر وغير مباشر التي 
تتركها المتغيرات الجديدة والسريعة للحياة المعاصرة بكل ضغوطها وصراعاتها ومشكلاتها على نفسية الطفل 
وشخصيته. أيضاً الأهمية موقعة من خلال مجموع الإرشادات المقدمة للأولياء والقائمين على الفعل التربوي 

)المدرسة الابتدائية( للمحافظة على الصحة الانفعالية للطفل.

1 - تعريف الانفعال:

1 - لغة: يشار إلى مفهوم عملية الانفعالات في اللغة اللاتينية )Emovire( أما في اللغة الإنجليزية   - 1
)انفعل، منفعل،  الفعل  الانفعالات مأخوذ من  فإن مفهوم  العربية  اللغة  )Emotion( وفي  بكلمة  إليها  يشار 

إنفعالات( أي تأثر متأثر )محمد بني يونس 2007، ص 225(.

1 - 2 - اصطلاحاً: يعرف قاموس »Le Robert« الانفعال بأنه حالة وجدانية توصف بالشدة والتغير 
المفاجئ الذي يعم الجسم والنفس معاً )ELISABETH Couzon, Francois Doin, 2007, p 13(ويقدم درفر

J.Draver تعريف آخر للانفعال مفاده: أن الانفعال حالة نفسية معقدة تبدو مظاهرها العضوية في اضطراب 
التنفس وزيادة ضربات القلب واختلال إفراز الهرمونات، وتتميز مظاهره النفسية بوجدان قوي يبدو في القلق 
حدة  تفوق  وقد  النفسي،  توتره  من  ليخفف  معين  بسلوك  الفرد  قيام  إلى  القلق  هذا  يؤدي  وقد  والاضطراب، 

الانفعال النشاط العقلي والمعرفي للفرد)ليلى قدري، 2004، ص 115(.

مظاهرها  لها  وجدانية  صبغة  ذات  للفرد  متكاملة  استجابات  تمثل  الانفعالات  أن  القول  بإمكاننا 
الفيسيولوجية المختلفة. ومن المهم أن نشير كذلك إلا أنه من الطبيعي أن يكون لدينا انفعالات وبأنواع مختلفة، 
ولم  معتدلة  كانت  إذا  مألوف  بشكل  الانفعالات  وتكون هذه  السلبية،  والانفعالات  الإيجابية  الانفعالات  منها 

تتجاوز مداها الطبيعي.

2 - بعض المفاهيم المرتبطة بالانفعال:

ترتبط عملية الانفعالات بالعديد من المفاهيم النفسية، وسنحاول فيما يلي التطرق لبعض منها خاصة  	



وأننا أتينا على ذكرها في العناصر التالية لمفهوم الانفعال والتي ضمها هذا المقال.

2 - 1 - العاطفة: هي تنظيم وجداني مكتسب أو استعداد ثابت نسبياً ومركب من عدة انفعالات تدور 
وتتبلور حول موضوع معين، أو هي استعداد أو ميل عاطفي يدور حول فكرة شيء ما )بني يونس، 2007، 

.)228

تكون  العاطفة  فحين  عابرة،  تجربة  نتيجة  يحدث  الانفعال  كون  في  العاطفة  عن  الانفعال  ويختلف 
بالتدريج بعد أن مرت بتجارب وجدانية، والعاطفة أكثر انفعالية من الانفعال.

المزاجية والمشاعر، وهو عبارة عن  الانفعالات والحالة  الوجدان يتضمن  إن  الوجدان:  2 - تعريف   -  2
مجمل الأساليب الفردية الخاصة التي يعتمدها شخص ما في معايشته وتفاعله مع الواقع )بني يونس،2007، 

.)228

2 - 3 - تعريف الذكاء الانفعالي: يعرفه سالوفي SALOVY بأنه امتلاك الفرد خمس فئات من القدرات:

- أن يعرف الشخص عواطفه ومشاعره.

- أن يتدبر الشخص أمر هذه المشاعر والعواطف.

- أن تكون دافعيته ذاتية.

- أن يتعرف الفرد على مشاعر الآخرين )أبو رياش وآخرون، 2006، ص 273(.

 )Belge Luminet ،2002( ،3 - مكونات الانفعال: عن مكونات الانفعال فإن النفساني بالج ليمني
واقعة  لمعايشة  مصطنع  موقف  إحداث  تجربة  إثر  على  وهذا  للانفعال،  مكونات  ثلاث  وجود  عن  يتحدث 

انفعالية وهي:

- الادراك أو الوعي بوضعيات سلبية أو إيجابية.

- حدوث الاستجابة الانفعالية والتي تتكون من استجابات نفسية.

- استجابات جسمية والتغير السهل للتعبير.

- تجربة ذاتية )الاحساس بمشاعر(.

 Joged Froid, 2008,( استجابات حركية ومعرفية صادرة كرد فعل على الوضعية المفجرة للانفعال -
.)p 575

وننتهي في الأخير إلى أن الانفعالات تتمثل في استجابات أو سلوكات للفرد لها عناصر وجدانية وأخرى 
فسيولوجية لها ثلاث مناحي: الوجداني، السلوكي، والجانب المعرفي.

4 - نظريات الانفعال: سنقدم ضمن هذا العنصر ثلاث نظريات أساسية باختصار بحثت في الانفعال من 
منطلق دراسة العلاقة الموجودة بين التغيرات الفيسيولوجية وإدراك خبرة الشعور بالانفعال وهي:

4 - 1 - نظرية  جيمس – لانج )james Lange(: وليام جيمس هو عالم نفسي أمريكي أما لانج فهو 
فزيولوجي دانيماركي، وقد توصل الاثنان في الوقت ذاته إلى أن الاستجابات الفيسيولوجية تسبق وتحدد الخبرة 
الانفعالية، إذ يعتبران أن الاستجابات الفزيولوجية لأي مثير انفعالي تظهر أولاً، ثم تليها الاستجابات الانفعالية 
ثانياً، وهذا أحد الماخذ على هذه النظرية، وكان مبرراً لظهور نظريات أخرى. ويشير وليام جيمس إلى وجود 
حالات فيزيقية )جسمية( محددة متعلقة بمختلف الانفعالات )كالخوف، الغضب، الابتهاج( وأطلق على هذه 



النظرية، فإن هذه الأخيرة هي  العضوية(، وحسب هذه  الجسمية المصاحبة للانفعالات )بالمظاهر  التغيرات 
السبب الأولي والأساسي في إحداث الانفعال عند الفرد، إذ يتم إنعكاس التغيرات العضوية في دماغ الإنسان من 
البداية  التغيرات. ففي  تنسجم مع هذه  انفعالية  إلى ظهور حالات  تؤدي  والتي  الراجعة،  التغذية  مبدأ  خلال 
لهذه  كنتيجة  الانفعالات لاحقاً  تليها ظهور  ثم  الخارجية،  المثيرات  بتأثير من  الفسيولوجية  التغيرات  تحدث 

التغيرات العضوية التي تم وقوعها داخل الجسم )أبو رياش، 2006، ص 216(.

كبيرة  انتقادات  أمريكي  )عالم فسيولوجي  كانون  1929 وجه  )Cannon(:في  كانون  نظرية   -  2  -  4
لنظرية جيمس ولانج مفادها أن التغيرات في الأعضاء الداخلية تكون أبطأ من حدوث الخبرة الانفعالية، وقد 

تحدث انفعالات مختلفة بالرغم من عدم حدوث تغيرات متنوعة في الأعضاء الداخلية.

إن هذه النظرية تلغي الفصل مع التعاقب بين الاستجابات الفسيولوجية والانفعالية، وتؤكد على أثر 
المثيرات المسببة للانفعالات التي يتم معالجتها في قشرة المخ، وبالتالي تؤدي إلى ظهور استجابات فسيولوجية 
يونس،  )بني  الفيسيولوجية  النظرية  أخذت على هذه  التي  المآخذ  يعد من  الأمر  آن واحد، وهذا  وانفعالية في 

2007، ص 269(.

4 - 3 -  نظرية سكاتشر )Schachter(: تتلخص هذه النظرية في التأكيد على أن الانفعال يشتمل على 
عاملين: حالة من الاحساس الفزيولوجي المنتشر، والطريقة التي يترجم بها الشخص هذا الإحساس، إن هذه 
النظرية تحاول إبراز دور العوامل المعرفية كالإدراك، ودور الإحساس في تشكيل الانفعال لدى الفرد في موقف 

محدد، وذلك لأن تفاعل الإحساس والإدراك هو الذي يكون الخبرة بانفعال ما)عشوي، 2003، ص 161(.

نفسي  هو  ما  بين  الفصل  إمكانية  عدم  النظريات  لهذه  استعراضه  تم  الذي  المضمون  من  يتضح 
وفسيولوجي، أي العوامل الفسيولوجية التي تحدث الإحساس، والعوامل النفسية التي تشكل الإدراك علماً 
بالمثير  ترتبط  وديمومته عدة عوامل  درجته  في  تتحكم  أولى  بدرجة  ذاتية  يعتبر كخبرة  الذي  الانفعال  بأن 
الخارجي والمحيط الذي تحدث فيه الإثارة للعضوية )الشخصية التي تتعرض للمثير(، والعوامل الإدراكية 

المرتبطة بالموقف.

5 - أهمية دراسة الانفعالات في حياة الطفل:

تكمن الأهمية المنتظرة بدراسة الانفعالات في وظيفتها الأساسية التي هي توحيد الطاقات وتوجيهها، 
إذ أنه من خلال مظاهر الحياة الاجتماعية المختلفة التي يتعرض لها الطفل ويتوجّب عليه أن ينشئ علاقات 
سليمة مع من يتصل بهم من أشخاص، فإن اتجهت طاقاته بشكل سليم بالإمكان أن تبنى له توقعات بأن 
يكون كائناً اجتماعياً يتميز سلوكه بالاتزان، وإذا ما ساء هذا الاتجاه وجدنا مظاهر للشذوذ من انطواء ونمو 
عواطف سلبية بدلاً عن عواطف سامية، وهناك حقيقة أساسية في التربية مفادها أن الذكاء الانفعالي الذي 
بإمكاننا وصفه على أنه مجموعة من مهارات أو قدرة على إدارة انفعالات سلبية بشكل يحقق تفاعلاً بشكل 

سوي للطفل مع محيطه الاجتماعي.

بعض  عند  الدراسي  للفشل  المفسر  العامل  أنه  على  اعتباره  يمكن  الانفعالي  الذكاء  أن  البعض  ويرى 
المتمدرسين الذين لديهم مستوى مقبول أو عالي )Camilo – Charron et autre, 2007, p 69(، وهذا راجع 
لنمو عواطف سلبية معينة اتجاه بعض ما يدخل في الجو الدراسي من أشخاص ومواضيع، بالإضافة إلى هذا 
فإننا نجد أن الفاعلية والنشاط الاجتماعي الذي يمكن أن يمارسه الفرد في معظمه يعود إلى التكوين العاطفي 
الذي تم اكتسابه في الطفولة وذلك لأن العواطف )تعتبر انفعالات هادئة( تكون جزءاً من الأنا المعنوي )خوالدة، 
2004، ص 25(، أي أن العواطف تشكل جزءاً هاماً من مكونات الشخصية العميقة والتي قد تظهر في السلوك 
الخارجي أو تكبت، وعلى هذا النحو بإمكاننا اعتبار العواطف هي الدافع الأساسي وراء ما نقدمه من نشاطات، 
وما تحققه من نجاحات أو خيبات. فالإنسان لا يعيها دائماً بالرغم من مرافقاتها لأي أداء يقوم به في إشباع 

حاجياته، وهي أحد مكونات الشخصية والتي تصفها بمثابة كائن سيكواجتماعي.



6 - خصائص الانفعالات عند الطفل:

إن أهم ما يميز الانفعالات بالاضافة إلى ما تشارك فيه سائر الظواهر النفسية الوجدانية بأنها تتكون 
ببطأ لذلك، فهي تحتاج إلى فترة أطول للتبلور حسب الظروف المحيطة بنشأتها، وحسب الموضوع الذي تتبلور 
حوله والذات التي تتبلور فيها، وهذا التكوين البطئ للانفعالات هو ما يضفي عليها خاصية العمق، فإذا كانت 
تتكون ببطء فإنها تترسب في أعماق الشخصية ومن ثم لا تزول إلا ببطء )السيد ابراهيم السمادوني، 2007، 

ص 53(.

كما تتصف الانفعالات بالتعقيد فقد نجد انفعالات غير خالصة بشكل كلي لأننا ضمنها قد نجد عناصر 
معارضة، وهذا ما يجعل من أمر دراستها صعباً لأنها تتصف بخاصية التنوع والتعبير.

إن انفعالات الطفل تتميز بعدم الثبات خاصة في المراحل الأولى من حياته )الرضاعة، الطفولة المبكرة(، 
فنجده يمر بسرعة من الضحك إلى البكاء، والغضب إلى الابتسام، ويرجع ذلك للتعبير الطبيعي والتلقائي الذي 
مرور  الملاحظ  من  لهذا  الاجتماعية،  للمواقف  بالنسبة  والخبرة  كذلك،  الانفعالي  النضج  ولعدم  الطفل،  يميز 
الطفل من حالة انفعاليةلأخدى في وقت قصير. كما أن انفعالات الطفل تتميز بالقوة والحدة خاصة في المراحل 
الأولى من الطفولة، وتضعف هذه الانفعالات في مراحل نمائية أخرى تالية مع حدوث عقلي وتغيير في قوة الدافع 

والميول والقيمة المستدخلة.

تظهر  لا  الأحيان  بعض  في  أنه  إذ  السلوكية،  الأعراض  خلال  الطفل  انفعالات  اكتشاف  ذلك  إلى  يضُاف 
ومص  اللاإرادي،  الفعل  اليقظة،  أحلام  ضمن  عنها  يعبر  قد  وإنما  ومباشر  واضح  بشكل  الطفل  انفعالات 
الإصبع، وقضم الأظافر، وهي سلوكات نيكوصية، أيضاً قد يعبر عن الانفعال ضمن صعوبات النطق كالتأتأة.

وهناك فروق في الانفعالات: ففي مرحلة الرضاعة تكون الانفعالات بصورة كبيرة متشابهة عند الأطفال، 
لكن مع نمو الطفل وتقدمه في العمر يتمايز السلوك الانفعالي تبعاً لخبرات البيئة الاجتماعية، والتدريب والتعلم 

فقد يكون نفس المثير الذي يتعرض له الأطفال لكن ردود الفعل تختلف من طفل لآخر.

7 - أهم الانفعالات التي تظهرعند الطفل:

إن مرحلة الطفولة التي تبدأ من الميلاد إلى غاية سن الحادية عشر أو الثانية عشر، تجعل الطفل يمر 
بمؤثرات تسهم في تكوين أهم الانفعالات والعواطف، وهذا الأمر تتحكم فيه الموضوعات والعلاقات التي يكون 
عنصراً فعالاً فيها، والخبرات التي يمر بها، ومن المهم أن نشير إلى أن طبيعة التكوين البطيء للانفعالات تجعله 
الثالثة وهي في حقيقة  السنة  تتبلور في حوالي  تبدأ  الانفعالات  إن  الأخر. وبشكل عام  دون  ببعض منها  يمر 
)1971( على  الميلجي  والحدة ويتحدث  بالقوة  الغضب وتتميز  الخجل،  الذات كالأنانية،  الأمر متمركزة حول 
أثر تطور علاقة الطفل بأمه في حدة انفعالاته، فبعد أن كانت العلاقة إشباعاً للحاجات الفسيولوجية أصبحت 
علاقة عاطفية يصاحبها مشاعر الحب، إلا أن هذا الحب قد يفقده الطفل إذا فقد أمه بتحول اهتمامها عنه 
ولو جزئياً، فتظهر عليه مشاعر الغيرة من أي شخص قد يشاركه هذا الحب )المليجي والمليجي، 2007، ص 

.)23 – 22

ومع تقدم العمر بالنسبة للطفل تتجه الانفعالات نحو الثبات والاستقرار، ويلاحظ ميل الطفل للمرح مع 
القدرة على السيطرة للانفعالات الفطرية، لأن الطفل يكون قد بلغ مستوى هاماً من النمو العقلي الذي يمكنه من 
إدراك المواقف الاجتماعية، والتحكم في تعابيره الانفعالية ويكون للمدرسة اسهام بارز في تعليم الطفل السلوك 
الانفعالي بفصل اتساع دائرة الاتصال الجماعي وإحاطته بجماعات جديدة تكسبه العديد من المواقف الانفعالية، 
المتباينة، وتفتح له مجالات ليعبر عن طاقاته الجسمية الحركية والعقلية، وقبل المدرسة هناك مؤسسة الأسرة 
التي هي الأخرى تعلم الطفل سلوك الانفعال عن طريق ما يمارسه من فعاليات في إطارها كالألعاب وغيرها من 

الأمور. وهكذا فإن كلتا المؤسستين تتيح فرصة لتبلور عواطف سامية عند الطفل.



8 - دور التربية في تحقيق الصحة النفسية للطفل وتحقيق الاتزان الانفعالي:

تهتم التربية بتنمية مختلف جوانب نمو الشخصية للطفل نذكر منها الجسمية، والعقلية والانفعالية 
المختصون  توجه  وقد  النفسي،  توافقهم  وأساليب  الانفعالية  الأطفال  بمشكلات  اهتماماً  فأولت  والوجدانية، 
في مجال علم النفس للعناية أكثر بموضوع الطفولة خاصة أن معظم الاضطرابات النفسية والعقلية تحدث 
للأشخاص نتيجة تعرضهم لضغوطات نفسية، وإحباطات في السنوات الأولى من ميلادهم، وكنتيجة لهذا الأمر 
توجه القائمون على التعليم في السنوات الأخيرة بتقديم خدمات نفسية، أحياناً تأخذ شكل التوجيه، وأخرى 
الإرشاد النفسي أو الاجتماعي أو التربوي عبر مؤسسات تربوية ذات مستويات مختلفة، كما اهتم المختصون 
التحصيلي  المستوى  إن  الدراسي حيث  التحصيل  تؤثر على  التي  الانفعالية  بالعوامل  النفسية  الصحة  كذلك في 

للتلميذ، ومدى اكتسابه للمهارات الفكرية والتي تساهم فيه إلى حد هام الحالة النفسية الانفعالية.

9 - إرشادات للأولياء والقائمين على المدرسة الابتدائية في الجزائر للحفاظ على الصحة الانفعالية للطفل:

بالاستقرار  والتمتع  للسواء،  به  والمرور  للطفل،  الانفعالية  الصحة  على  المحافظة  إن  شك  دون  من 
والاتزان النفسي هو مبتغى كل مربي حتى يتمكن هذا الأخير من مواجهة الحياة بكافة صعوباتها وضغوطها 

وتعقيداتها بكل يسر، ولهذا ارتأينا أن نقدم بعض الإرشادات.

* بالنسبة للأولياء:

- على الأولياء، تقبل الطفل كما هو وعدم مقارنته بغيره.

الحاجات  النفسية والعاطفية )الحب، والتعاطف(، وتعتبر هذه الأخيرة من  الطفل  - إشباع حاجيات 
الأساسية في مرحلة الطفولة.

إيجابية على  انعكاسات  لديه  الأمر  والطفل، لأن  الوالدية  بين  العلاقة  في  هاماً  التعاطف مكاناً  يأخذ   -
الطفل تتمثل في تعزيز مستوى الثقة بالنفس.

- أن يعيش الطفل وسط نماذج من السلوك السليم، وأن يتعامل مع أنماط من القدوة الحسنة التي 
تثبت وتعزز ما اكتسبه من قيم في تكوينه الشخصي.

- تعويد الطفل على طرح مشكلاته ومناقشتها مع الكبار بكل صراحة وفي ثقة.

* بالنسبة للقائمين على المدرسة الجزائرية:

التربية  تطبيقات  لتحسين  مقترحات،  تسميتها  تفضل  وإنما  إرشادات  المعرض  هذا  في  نقدم  لن  	
الوجدانية داخل المدرسة الابتدائية الجزائرية، وبالتالي تحقيق الاتزان الانفعالي للطفل. وقدمت هذه المقترحات 
في  الباحثة  بها  قامت  استطلاعية  منهجها  في  تطبيقية ،كانت  دراسة  شملتهم  ومعلمات  معلمين  قبل  من 
الجزائرية في مجالات عدة  الابتدائية  المدرسة  الوجدانية في  للتربية  التحسين  هذا الموضوع ،وضمت مقترحات 
وهي)المقرر،الأهداف التعليمية، الطريقة التدريسية،الأنشطة التدريسية، و أخيراً مجال الاقتراحات الخاصة(.  

ونذكر فيما يلي أهم هذه المقترحات :

- بداية الاهتمام بالتربية الوجدانية من الروضة.

- العمل على جعل الجو العام للمدرسة يبعث على الاطمئنان والأمن النفسي. 

العلمية لإعطاء مساحة أكبر  التي تهتم بتحصيل الأهداف  التعليمي  البرنامج  التخفيف من وحدات   -
للنشاطات الترفيهية التي تهدف لتنمية الجانب الوجداني.

- انتهاج أسلوب العمل الجماعي في الأنشطة التدريسية لتعزيز العواطف ) المحبة ، الألفة (.



- توظيف أخصائيين نفسانيين للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من اضطرابات انفعالية.

الأنشطة على تعزيز عواطف  التلاميذ، وأن تركز هذه  التدريسية ورفقة  الأنشطة   المعلم في  - مشاركة 
المحبة.

)العنف،  السلبية  القيم  ونبذ  التعلمية  العملية  أثناء  التلاميذ  عند  الإيجابية  القيم  تعزيز  على  العمل   -
العنصرية(.

العلمية في  النفسانيين والمعلمين لتبادل المعلومات والاستفادة  - إقامة لقاءات تكوينية بين المختصين 
مجال علم النفس.

- عقد دورات بين الأولياء والمعلمين لتنسيق أكبر، خاصة في حالة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات 
تعلمية أو نفسية ومناقشة مسألة التكفل بهم.

- تنمية الذكاء الانفعالي لدى المعلمين لانعكاس هذا الأمر على تنمية الجانب الوجداني للطفل.

- التنسيق بين المحيط الأسري والمدرسي في مجال تعزيز ثقة التلميذ بنفسه وتحبيبه في محيط المدرسة.

إنه من غير الممكن أن نتصور حياة الفرد من غير انفعال )حزن، غضب، فرح، غيرة، إنها انفعالات  	
الخارجية  البيئة  بمعطيات  وتتأثر  الحي،  الكائن  في  تؤثر  حالة  فالانفعال  إذن  اليومية(،  الحياة  في  أساسية 
الفزيولوجية  والتغيرات  الوجداني  الشعور  خلال  من  الداخلي  العضوي  بالعامل  تأثرها  جانب  إلى  ومؤثراتها 
والكيمائية، وارتباطها بمعطيات العالم الخارجي، وجعلها تخضع مباشرة للنمو، بحيث تتغير المثيرات تبعاً 
لمتغير العمر الزمني، وتتغير الاستجابات بتغير مراحل النمو والتطور عند الفرد. وعلى إثر المكانة التي يأخذها 
الانفعال في البناء النمائي السوي للشخصية بالنسبة للطفل تجعلنا نطمح إلى أن يكون هناك تثقيف وجداني 
لكل الأفراد المحيطين بالطفل )أولياء، معلمين، مجتمع( للتعامل معه بكل عناية اسهاماً في تحقيق الصحة 

النفسية والتوافق النفسي للطفل.
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